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تفهيد 
فاتحة القصة 


في بلا الأقزام 
الفصل الأول " 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل لزانم 


وَلَدِي مصطفى:' 
كان من الطبيعيٌ - بعد أن أَتممْتَ قراءةً «مكتبةٍ الأطفال» متدرّجًا من السّهل 
إلى الصَّعبٍ - أَنْ تسهلَ عليك القراءة ويَزِيدَ شَعَفكَ بِالْمُطالعة. وقد أصبحتَ 
- بعد هذه الْمَرانة الطويلة - قادرًا عَلَى فهم الأسلوب الأدبيّء بأدنى تأْمُلٍ 
ولك شاه وامتيقة الكل كقر ا القكان«و اكات نح يعن أن كن فر بق 
يام - فكان ذلك أكبرٌ باعثٍ لي على إِظْهارٍ هذه الحلقة الْقَصَصِيَّة الجديدة, 
لتكوق :رقركة مرك :فق أخو مرعلة جنا مراخل تطفولةةه.وأذل بمرعلة من 
وال بخان 

فإذا انتهيتٌ من قراءة هذه القصّصء بدأث في إعداد «مكتبة الشباب» لك: 


وأا أذعو الله أن يوففتي إل إتحاؤهاء كما ودقتي إل إعماق ومعفة الاطفال: 


كامل كيلاني 


م 


' نثبت فى هذه الطبعة تمهيد الكتاب ومقدمته كما نُشرا فى الطابعات السابقة. 


فاتحة القصة 


)١(‏ تعليمٌ «جَلفَ, 
لم يكن أبي غنيًا ولا فقيراء فقد كان دَخْلهُ السَّنوِيّ يكاد يفي بحاجات أَسْرَينا على الكفاف 
ولم يكن يملك إلا ضَيْعَةٌ صغيرةٌ في «نُوتنْجِهام» يُنَفِقٌ منها على أولادِه الخمسة :رون كدت 
أوسطهم. وما إن ن بَلَغْتُ الرابعة عشرة مِنْ عُمِّي حتى أدخلني مدرسةٌ «عَمَنُولَه بجامعة 
«كمْبردْج» حيث قضيتٌ ثلاث سَنواتٍ في الدرس والتحصيلٍ بِحِدٌَ واجتهادء ثم عجرّ أبي 
عن مواصلة الإنفاق ع تالقان ل اسقاذا مهن اممدينة بولند اسيمة الذكقوة برصناك 


بدّسش» ليمرّنني على الجراحة, ويفقّهني في الطبّ. فقضيتُ عندةُ أَربعَ سنوات» لم أكنْ 


أظفَرُ - في خلالها - من أَبِي إِلَّا بقليل من الثقود يبعث بها إليّ بين حين وآخرّء فأخذتٌ 
ال ب ارك ل لو ا ور كي ير 
الماك ا ل عير - لكي البعارء شعنت أدني لم أخلذ إلا 


() زواج «جَلِفَر, 
ثم تركثٌ الدكتون «بقس» وعدت إلى أبي» فجمعث - من عَمّي وأقاربي - أربعين جنيهًا 
لأذهيّ بها إلى «مولندا» وأتغلة صناعة الطب في مدينهة ة «ليدنٌ». . وضْمِنٌ ا أهلي أن يرسلوا 


في ارم فيا حو الجام الفادم رقم ولت يلق كلّه متفقهًا في درس الطب 
عامينء لأنني كنت على يقين من أنه سيكون لياعير تعين فى أمغار ورخلاتي القادمة. 


سس 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


وما عُدْتُ من «ليدنَ» حتى عُينْتُ جَرَاحًا بأحد الْمَشَافي (المستشفيات) بوساطة الدكتور 
«بقْسَ» حيث مكثتُ ثلاث سنواتٍ ونصفّ سنة؛ قمتُ في جلالها بكثير من السّياحات في 
البلاد الشرقية. وما كِدْتُ أنتهي من ذلك حتى صَحَّتْ عزيمتي عل الإقامة بِمَدِيّة «لَنْدَنٌ»: 
وشجّعني الدكتورٌ «بتش» على تحقيق هذه الفكرة, فقد عَهِنَ إليّ بأمر العناية بِمَوْضاهُ. 
ف كارت رونا متكي ل ذأكن فاق ولند كووةة حت سو كريمة أبوها نادو 
فمنحتني أَربَعَمائّة جنيه» فادّخرْتها للحاجة» لتكونَ عونا لنا على الأرّماتِ والشدائدٍ. 


في دواعي السفري 


وما إن مات الدكتور «بتّسُ» حتى حل بصناعتي الكسادُء وقلّ عملي بعد أن فقدثٌ أكبرَ 
تصن ل و الكياة. ولد يكن أحافي ومييلة انتجاح اق حيقاقض” إلا أن شلك تفيل :ل 
يرتاح إليها ضميريء ويأباها عليّ شرفٌ مهُنتي؛ فقد كان أكثرٌ الأطباء حينئذ يَلْجُّون إلى 
وسائل الخداع والدّجل (أي الْكَذِب)» ليرَوّجوا لمهنتهم: ويستدِرُوا الكَسْبَ بتلك الوسايل 
الدّنيئة التي لا أَرْتَضِيها لنفسي - مهما تشتدٌ بيّ الفاقَةٌ ‏ فلم أنَ وسيلة للخروج من 
هذا الْمأزق إِلَّ الهجرة والرحيل إلى بلاي أخرى, تلمّسَا للكسبء فاسْتَشْرْتُ - في ذلك - 
رَوْجِي وخُلّصائي فلم يُمانعوا. وثمةٌ صَحَّتْ عزيمتي على السفرء واشتغلت طبيبًا في إحدى 
السَّفْنِ الكبيرة. وظفوت بقسْطٍ من الثروة» بعد أن رحلثُ عدة رخْلات إلى الهند الشرقية 
والغربية وغيرها. وكان جُلٌّ هَمّي أن أَطالِعَ كتب الموؤْلْفِين القدماء والْمُحْدَكِينَ وأن أَعْنّى 
بدرس أخلاق الشعوب ولّغاتهم: وساعدتني ذاكرتي القوية على ذلك. وكانت آخرٌ رخّلة لي 
غيرَ موفقة, فاعتزمت أن أعود إلى بلدي وأقضيّ حياتي بين زوجي وأولادي. وقد لبثت بعد 
عودتي ثلاث سنوات أََمُلُ خلالها أن أجد عملا - يُكفيني وأهلي - فلم أظفر بطائل. 
فاغيطرية إل العف مرة أخرئ: ف سقينة كانت دامية إلى حزاذر الوه الشرفية فأفلفت 
بنا من «برستول» في 5 مايو/أيار سنة .١799‏ وكان أولٌ الرحلة موفقًا وسعيدّاء ولم نكن 
نعلم ما يُخَيّتَه لنا القدر من النكبات والْمّصائب. 


فاتحة القصة 
(4) شُبوبٌ العاصفة 


وقد لَقيثُ في رحلتي كثيرًا من الحوادث التي لا تَعْنِي القارىً كثيرَاء فَلْأَمْرِبٌ عنها صفحًّاء 
ولأَكتفٍ بذكر الحادثة التي تركت في نفسي أكبر الأثر. 

ما كادت السفينة تقترب من نهاية الرحلة حتى تبدّلَ كل شيء - فقد كان البحر 
متعم كك 2 لقره ويحلتنا السويدة بح كا انها بود اتعوكا ةز فا خط ون 
البحر وهاجٌء وتعالت الأمواج كالجبال» وما زالت العاصفة تشتد وتعذفء والْمَلاحُون 
يَنُذَلون أقصّى جهودهم في مغالبتهاء حتى لقد مات منهم اثنا عشر رجلا لشدة ما 
كابدوه من الجُهد والإعياء - وأصبحنا نتوقعٌ الهلاك بين لحظة وأخرى. وفي اليوم 
الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني» وهو أول يوم من أيام الصيف في تلك البلادء أبصرنا 
صخرة تقترب منها سفينتناء فحاولنا جُهدنا أن نبتعد بالسفينة عنهاء فلم نوفق» وغلبتنا 
الأمواج على أمرناء فاندفعث بسفينتنا إلى تلك الصخرة؛ فصدمَتّْها صَدْمَةٌ عنيفةٌ, فتحطمت 
ألواحها وغَرقَتْ - لِوَقتِها - وغَرق ملّاحوهاء ولم يذج منهم إلا ستة كانوا معي. 

وقد كان من حسن حظّنا أن أسرعنا إلى زورق قبل أن تصطدمّ السفينةٌ والصخرة: 
وما زلنا نُسَيْرُ الزنورق بقوة حتَّى قطعنا ثلاثة أميال؛ ثم غليّنا التعب وأجهدَنا الكَدَّ فتركنا 
أنفسَنا تحت رحمة الأمواج الهائجة. وبعد قليل هبت ريح شّمالية عنيفة فقلبت زورقناء 
ولا أعرف ماذا أصاب رفاقي جميعًا. ٠‏ وأحسّبهم لم ينجُوا من الهلاك. أما أنا فظللتٌ أسبح 
- على غير هُدّى - حتّى هدأتٍ العاصفة قليلًاء وكنت كلما دبٍّ اليأس إلى قلبي اعتصمتُ 
بالصبر وتعلّقت بالأمل» حتى نُهِكَتْ قواي» ولم أستطع حَراكاه فاستسلمت للقدرء وفوّضتٌ 
أمري إلى الله. وإنّي لكذلك إذ قذفتني موجة قوية نحو الشاطئ» فرأيت الأرضٌ قريبةٌ مني 
فسِزث حتى وصلت إلى ساحل البحرء وفتّشت عن مكان آوي إليه» فلم أجد أثرًا لإنسان أو 
نبات» فاستلقيت على ظهري ونمت نوما عميقًا - لشدة ما أحسستٌ من الجوع والنّصَبِ 
- ولم أستيقظ من نومي إلا بعد تسع ساعاتٍ كاملة. 1 


فى بلاد الأقزام 


الفصل الأول 


)١(‏ في قبضة الأقزام 


لوأك افق ,من توم حقق برآية دور اقبي فو قل الدخاء تحاولت أن أنوهن: فراينتع 
لا أستطيع النهوضء وذهبث مُحاولتي عبنَاء فلقد وجدتّني مستلقيًا على ظهري وأنا مُوتّق 
اليدين والسّاقينء وقد شْدَّ شّعري إلى الأرض بخيوط دقيقة؛ ورأيت كثيرًا من تلك الخيوط 
ملفوفًا حول جسمي - من الْمَنكبين إلى الفَخِدَيْن - وكانت الشمس مُرسلة أشعّتها 
القوية على عينيّ» فحاولت أن ألتفت يَمَْة أو يَشْرَةٌ فلم أستطع إلى ذلك سبيلًا. وقد تَأَذَّتْ 
مانا يوقع الشمس: وكادتا تَتلقَانء ثم طرقت أَذْنَّ أصواتٌ خافتة غريبة بالقرب مني 

فحاولت أن أرى مصدرّهاء فلم أستطع أن أتبيّتّهه لأن ضوء الشمس - الذي كاد يُتلف 
عينّيّ - منعني أن أرى شيئًا. ثم شَعرْت بأشياءً تتحرك على ساقي اليُشْرَى مُرتَّقِيَةٌ بخفة 
إلى صدريء وما زالت سائرةً حتى وصلت إلى ذَّقني! 

وشدّ ما كانت دهشتي حين رأيت أمامي وجه إنسان صغير لا يزيد طوله على 
إِصَبَعَينء وبيده قوس وسهم صغيران» وعلى ظهره جّعبة مملوءة بالسشهام الصغيرة. ثم 
رأيت نحو أربعين شخصًا - في مِثْل طوله وهيئته وزيّه - فصرخت من فَؤْرِي صرخاتٍ 
مزعجةٌ. فأسرعث تلك الحشراتٌ الآدمية هاربةٌ» وامتلأت قلويُّهم رُعيًا ومَلمَاء وأصِيب 
بعضهم - كما علمت فيما بعدُ - بجروح خَطِيرة حين هَوَوًا إلى الأرض. وقد حسبتّني 
خلّصت من شرهم, ولكنني لم ألبث أن رأيتهم يقفزون على جسمي مرة أخرىء وقد جَرُقَّ 
أحدهم فتقدم حتى وصل إلى وجهي ورفع يديه وفتح عينيه مُتَفَرّسَا في ملامحيء وقد 
بدت على أساريره أماراث الدهشة والعجبء ونطق بجملة لم أفهم معناهاء فأعادها رفاقه 


(؟) حربٌ الأقزام 


وفي استطاعة القارئ أن يُمَك لنفسه حَرَجَ موقفي, وشدة دهشتي حين رأيثني مُكَبَّك 
مُوتَهَا بالحبال من غير جَرِيرَةٍ ارتكبتُها. وقد كان من الطبيعي أن أبذل كلّ ما في وُسُعي 
لالشلقى مق تلك القيوده شرحت راب صيرقرة شريدة ح باتقطى كفي من القيوو 
الدقيقة التي شد بها شّعري من الجهة اليمنى, وقد تألّمْتْ لذلك أَنَا شديدًاء ولكنني 
استطعت أن أُحرّكَ رأسي يَمْنَةَ ويَشْرَةَ فأرى شيئًا مما حوليء ثم جَدَّيْتُ يدي اليمنى بقوة 
فقطعث الخيوطً التي أوثقوني بها. 

وما إن رَأَى الأقزامُ ما صنعتُء حتى شملهمٌ الفَرّع وهربوا مذعورين» ونطق أحدهم 
بجملة لم أفهمهاء وما أَتمّها حتى أطلق أصحابّه أكثرٌ من مائة سهم على يديّ اليمنى: 
ثم أتُبعوها بسهام - لا عداد لها - قذفوا بها في الهواء ليُرهبوني» فأكفٌ عن مُقاومتهم. 
وقد أحسست من وقع هذه السهام مثلّ وَحِْ الإِبّر وتأَلّمْتُ منها - على يقّتها وصِعْرِها 
ت قد الألم: 


الفصل الأول 


فصّبرت قليلًاء ثم تجمّعَتْ شجاعتيء فهممت بفك قيودي موّة أخرى: وما فعلتُ 
حتى أَمُطَرَني الأقزام وابلّا من سهامهم الدقيقة, وكنت - لِحُسن حظّي - مُرتديًا صِدارًا 
من جلد الجاموس. فلم تنفذ إلى صدري سهامهم. 

ولَمّا رأيت أن ن كلّ محاولة للفكاك لن دَد تَنْتّج إلا شرّاء آثرْتٌ الهدوء والسّكينة وَانْتَوَيْتُ 
البقاء إلى الليل ليتسنَّى لي فَكَّ قيودي في الظلام. 


(؟) خَطيبٌ الأقزام 


وما إن رأَوًا هدوثي وات قتلقنيء رح كدر عن إظلاق سهامهم؛ وكنتٌ أراهم يزدادون 
زيامة ردهت لشظلة بعد أحزئ كح افلم تجدني كثرة عروهي» لأتنى كت مل يقية 
من قدرتي على القَذّك بأكبر جيش من جيوشهم؛ وسحقه بأقدامي - مهما يكذّرْ عددُه 
- بأيسر جُهد. وبعد قليل سمعت صوت عمال منهمكين في العملء فأدرث رأسي يَشرَةه 
فرأيت جماعة من الأقزام يعملون بجدَّ في إقامة مِذْيْر على جانبيه سلما فلما أَتمُوه صَعِد 
إليه سَيْدٌ من سسراتهمء ولم يكد يبلغ أعلاه حتى نَهَكَهُ التعب. وكان ارتفاع هذا الْمِنْبر الذي 
أن قدمًا ونصف قدمء وقد صعد - مع هذا الشّرِيّ - ثلاثة من خدمه؛ فوقف واحد 

000 دُ إلى يساره؛ وثالث من ورائه يحمل أطراف ثؤيه الطويل. ثم أخذ 
الخطيب يلقي علي خطبة طويلة لم أَْقَهُ منها كلِمةٌ واحدة. وكان يصيح بأعلى صوته؛ وأنا 
لا أكاد أسمع منه إلا جَرْسَا خافتًاء وهو على قيدٍ شير مني» وكان صَوْنَهُ الخافت مناسبًا 


ِو 


شمكة المشيل: وله يكن شان ولدشينا بل كَهْلَا تَلُوحُ على وجهه أمارات النشاط والْجدَّ 
وقد عرفث - من حركاته وإشاراته, وَطّلاقة لسانه. وإعجاب سامعيه بحسن بياته - 
أنه من خُطبائهم النابغين الْمُتَصَرِّفِين في فنون القول وأساليب البيان. 

ورانك هرم كسق ادي أن أزد تمن خطيفه > وق ن لم أفهم منها كلمة واحدة - 
بإشارات الخضوع والاستسلام, فهمست بكلمات خافتة حتى لا يُؤْذيَه صوتي ي الطبيعيٌ 
الذي كا ن - لارتفاعه - يُزعجهم ويُؤذيهم ويْصِم آذانهم؛ وَأَكَرْتُ إليه بما يفهم منه 
أنني جائع؛ فنزل عن منبره, وأمر من حولهُ بإحضار ما أحتاج إليه من طعام وشراب. 


- 


() طعام «جَلِفَر» 
وبعد قليل أحضروا إليّ من الطعام والشراب ما حَسسبوا أنه يكفيني, ثم صَعِدَ إِيّ أكثرُ من 
مائة قَزْم على سلالمَ وضعوها على جسميء وساروا مُزْتفعين إلى فميء وفي أيديهم سلال 
ألتهم خمسة منها وستة أرغفة في فمي مرة واحدة» وَهُمْ يَدْمَشُون من ذلكء ويتملكهم 
الذعر والفزع. ثم أشرت إليهم أننى في حاجة إلى الماء. فأحضًّروا إليّ أكبرَ بزميل عندهم: 
وما زالوا يدحرجونة حتى اقترب من فميء ففتحوه فجَرَعْتَهُ كله جَرْعَةٌ واحدّة فصفقوا 
مدهوشين مما رأؤاء ورقَصُوا من شدة الفرح - ولهم العذر في ذلك - فإنهم لم يروًا في 
حياتهم رجلا في مثل هذه الضخامة:؛ ولقد كنت بين هؤلاء الأقزام كأننى جبل شامخ: وقد 
أكلت من طعامهم ما يكفي لغذاء جيش كبير منهم شهرًا كاملًا. وقد كانوا فَرْعِينَ من 
رُؤيتيء فلما أمنوا بطشي ورَأَوًا استسلامي وهدوثي انطلقوا يُعْنُون ويمْرَحون؛ وتزاحموا 
إلي يرقصون على صدريء وقد استولى عليهم السرور والايتهاج. 
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الفصل الأول 


وقد كان في قدرتي أن أقذف بهم إلى الأرضء وأن أهلكهم في لحظة واحدة؛ ولكنني 
رأيت - من كرمهم وحسن معاملتهم - ما لم يكن يخطر لي على بال فلم ألجا إلى القوة, 
ولم أشأ أن أعكر عليهم صفاءهم وابتهاجّهم. 

ولا انتهيت من طعامي شعَرْت بحاجة إلى النوم» وقد علمت - فيما بعد - أن 
الإمبراطور كان قد أوفد سفيره لنقلي إلى مدينته» وأن ذلك السفير قد أمرهم بوضع مادة 
منوّمة في شرابي الذي سقؤنيه؛ وقد أعجب سفيرٌ الإمبراطور بهدوئي واستسلامي» فأشار 
إليهم بكلام لم أفهمه. فأحضروا إليّ دواء شممث له رائحة ذكية» فمرهموا جروحيّ التي 
سييتها :سهامهةفشفيث ق الحالة:وزالت آثان السهاء» “ثم أمرهم أن ,يقطعوا يعض 
من الخيوط التي أوثقوني بهاء لمكن من التوم عل رجاننية وما كانوا تطدوتها هدي 


(0) مهارة الأقزام 


وكان لهؤلاء الأقزام خبرة عجيبة بعلوم الهندسة؛ ومهارة فائقة في كل ما يُزاولونه من 
الأعمال؛ فما إن أمرهم سفيرٌ الإمبراطور بنقلي إلى عاصمة المملكة؛ حتى ذلّلوا كل عقبة في 
سبيل تنفيذ إرادته. ْ 

وقد علمت - فيما بعد - أنه تَهد إلى خمسة آلاف نجَّارِ ومهندس بعمل عربة كبيرة 
يحملونني عليهاء على أن يكونَ ارتفاعُها ثلاتَ أصابعَ وطولها سبع أقدام وعرضها أريعَ 
أقدام؛ وبها اثنتان وعشرون عجلة. فلما انتهؤا من صُنعهاء أقاموا ثمانين عمودًا ارتفاعٌ كل 
منها قدمان؛ وفي أعلاه بَكَراتٌ ثم أنفذوا خيوطًا متينة مُحكمة القَثل في هذه البكرات» وفي 
آخر كل خيط منها شصٌء وذ القزاتفل لك المسصتوض وق وما ينون وكناون سعمالة 
من أقويائهم على شد تلك الخيوط» حتى وَضعوني في تلك العربة» وأنا مستغرق في نوم 
عميق. وقد أنجزوا كلّ هذا العمل في نحى ثلاث ساعات, ثم شَدُوا إلى تلك العرية ألفًا 
وَخَمْسَمائةِ جوادٍ من أقوى خيول الإمبراطورء وكان ارتفاع كل جواد منها أربعٌ أصابعَ 
ونصفّ إصبع؛ ثم سارت العربةٌ في طريقها إلى مدينة الإمبراطور. 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


(5) في أَنْفِ «جَلِفَر, 
وما زالت العربةٌ سائرة نحو أربع ساعاتء ثم استيقظت فجأةٌ لوقوع حادث عجيبء فقد 
وقفت العربةٌ في الطريق ريثما يتم إصلاحُ عَطبٍ يَسير أصاب أحد أجزائها وفي أثناء وقوف 
العربة دفع الفضولٌ ثلاثةٌ من الأقزام إلى التمتع برؤية جسمي ووجهيء فتقدم أحدُهم إلى 
أنفي وكان ضابطًا جريًا طُلَعَةٌ يميل إلى الدُعابة والمزاح» وكأنما أراد أن يَخْيُرَنِي ويقفّ 
على تركيب جسمي الضخم العجيب. وما إن وَصّلَ إلى أنفي ورأى طاقتَيّهِ حتى خَيّل إليه 
أنّهما كَهُفانء فدفعه فضوله إلى سَبْر غَؤْرهماء فوضع في إحداهما رُمحّه الصغيرء وحين 
اكيت و رمحه في أنفي عَطَّسْتُء فتقاذف من أنفي رشاش تَقَذ إلى الضابط كأنه 
وُصاضء فأنفلب عل ظهرة من شدة الذعن: وعاد أدراجّه هو ورفيقاه وهم يرتجفون من 
شذة الخوف. 
(0) استتناف السَّئْر 
ثم استأنفت العربةٌ سيرهاء وما زالت سائرةٌ بقية النهارء حتى إذا أَدرَكنا الليلٌء قام على 
حراستي حَمْسْمائّة حارس» يحملون قسيّهم وَسهامّهمء ليُسدّدوها إليّ إذا حاوّلت القكاكَ 
من أَسْرِي. وإلى جانبهم خَّمسمائة قَرْمٍ يحملون المشاعل لتُضيءً لهم السّبيل. 

واستأنفنا السير مرة أخُرى حين أشرقت الشمسٌء ونا زلا سافرية إى وقه الطم 
فلم يبقّ بيننا وبين المدينة إلا مائتا ذراع» فرأينا الإمبراطورٌ وجميعٌ رجالٍ حاشيته قد 
فرحو هته النا وَالتقَوًا بنا في ذلك الْمَكان, وكان الإمبراطور شديدَ الشّوق إلى رُؤيتي ‏ 
بعد ما سمعه علي من الغراتب وَالْمُدهِشَات - وقد رأيته في مَؤْكبٍ حافل؛ وقد حاوّل أن 


يتقدم نحوي, فحذره بعض أتباعه الدّدْق منى» والصعود إلى جسمى» حتى لا يحدتٌ له 
مكروةٌ؛ أو يصاب بِأَذَى. 


الفصل الأول 
(6) الهَيْكلٌ المهجور 
وكان في ذلك الْمَكان ن الذي حللناه معبدٌ قديم» وهو يُعَذّ بحق أكبرَ هيكل في جميع أرجاء 
المملكة, وقد كانوا يصلّون فيهء ثم هجروه بعد أن تدنّس منذ بضع سنوات» فقد وَقع 
فيه حادث قتلء» ٠‏ فأصبح - على حسّب تقاليدهم وعاداتهم - دَنِسَا بعد أن كان مُقدسا: 
فهجروه بعد أن نقلوا كلَّ ما فيه من أثاثٍ وطْرَفٍ إلى معبد آخرّ. وكان ارتفاعٌ الباب الشماليّ 
الكبير أربعَ أقدام وَعرضّه قدمينء وَبه نافذتان ترتفعان عن سطح الأرض إِصْبَّعِينء وَطولٌ 
كل مذهها'عنث ضايع 
ا ل ل ا 
وكان طولٌ كل سلسلة منها ست أقدام. فشدُوها إلى ساقي اليسرّىء وَأَحْكموا رياطّها 
بستة وثلاثين قَفْلَا حتى لا يدّعوا لي وسيلةٌ للفرار. 


(9) البْرْجٌ العا 
وكان أمامّ ذلك الهيكل - وعلى مسافة عشرين قدمًا منه - بّرْجٌ عالٍ ارتفائُه خمسش 
أقدام, فصعد الإمبراطور وحاشيّثه إلى ذِرْوّته ليتسنَّى لهم رؤيتي والتّحَققُ من شكُّليء 
وهم بمَأمَن من كل خطرء واشتد زحامٌ الشعب حؤليء فقد ذاعً صِيتي في أرجاء تلك البلاد 
وأقبل الناس من كل مكانء ليرّوًا ذلك العِمْلاقَ الهائل؛ الذي أطلق عليه أهلّ تلك البلاد 
اسم «الجبل الآدَمٌّ»؛ فتوافدوا مُسرعين إلى رؤيتي» وصعد إلى جسمي نحو عشرة آلاف 
قزمء فأشفق الإمبراطورٌ علي وأمر بإنزالهم جميعًاء وحرّم على شعبه الصّعودَ إلى جَسّديء 
وهدّد من يخالف أمرّه بالقتل. 

ثم أمر الإمبراطور بقطع الخيوط التي كانوا قد أوثقوني بها من قبل - فنهضت 
واقفاء ورت حول الْوَتِدِ الذي شدُوا إليه السلاسلء في دائرة قصيرة أمام ذلك الهَيْكل 
العَتيق. وليس في وسْع إنسان أن يتصور مقدار دهشة هذا الشعبٍ وعَجّبه حين رآني 
واقفًا على قدمىّء وكان طول تلك السلاسل نحو سنّة أقدام» فأصبحت أستطيع أن أروحٌ 
وعد فشكل مد اكز 
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الفصل الثاني 


(1) زِيارَةٌ الإميراطور 


وفي ذاتٍ يوم جاء الإمبراطور ليراني في سجني - وهو راكبٌ على ظهر جواده - وقد 
يدنه تلك الزيارةٌ كثيرًا من المتاعب التي تغلب عليها بشجاعته وثبات جَأَسْه؛ فإن جوادَ 
الإمبراطور أَجْفَلَ من شدة الخوف حين رآنيء ولولا قوةٌ الإمبراطور ودُرْيَتُه ومهارته في 
الفزوشية لوقع عن ظهن جواده. ولكنه ل كهارتهكابدًا رايظ الجاش» وكأنه لم يتحدت 
شيء. وقد أسرع رجالٌ حاشيته فأمسكوا يعنان جواده؛ فترجّل الإمبراطورٌ وأخذ يُجِيلٌ 
نظره في ويدور حولي ليراني من كل جهة» وهو بعيد عن متناوّل يديء حتى لا يُعرّضَ 
تقكه لكقطار' ساس المبراطورة وأئزاءة القصر مر انسل حمافة أعدت زهو هق 
مسافة قريبة. وكان الإمبراطورٌ أَطْوَّلَ من رأيته من هؤلاء الأقزام وأقواهم بأساء ولهذا 
أصبح مَوْضِعٌ هيْبّتهم وإجلالهم. وهو أقنَى الأَنْفِء زيتونيٌ اللّونء مُتَناسبٌُ الأعضاء, دَمِتْ 
الخُلّق» رَزِين تتجلّى في كل حركاته مظاهرٌ الدّعَةِ والجلال. وكان في التاسعة والعشرينَ 
من عمره؛ وقد مرت عليه سبعٌ سنوات تقريبًا وهو جالس على العرش. 

وقد اضطّجّعْتُ على جَنْبِي لأتمكن من رؤيته, والتّفرْس في ملامجه. وكان يقترب 
مني أحيانًا فيصبح في متناول يّدِيء فلم يغبٌ عني شيءٌ من دَقائْق ملامحه وشكله. وكان 
على رأيسه تاج ثمين من الذهب مُحلّى بالجواهرء وقد حمل في يده سيقه مُصْلَتَا ليدافعَ به 
عن نفسه. إذا حاولتُ قطعَ أغْلالي» أو هممت أن أبطِشّ به. وكان طولٌ سيفه نحو ثلاث 
أصابعً» وَعِمْدُه وقَبْضَّته من الذّهبٍ الْمُرَصّع بالماس. 


أما وت الإمبراطوى فهو - عل خُفُوَيِه ح جل واضح الترات. 

وكانت سَيّدات القصر ورجال حاشيته يوقذوة أفخر الثيان المُوشاة بالتممارة 
الكريمة. وقد تحدث إل الإمبراطور فلم درك شيئًا من كلامه, ولكنني أجبته يِلّكتي قلم 
يفهم ما أقول» ولبتٌ الإمبراطور وحاشيته ساعتين» ثم تركوني وحولي من الحرس عددٌ 


كبير. ليحُولوا بيني وبين جمهرة الشعب الْمُتَرَاحِم الذي كان يحاول الدُّنُقّ مني بكل 
وسيلة. 


(؟) جَزاءٌ الأشرار 


وام يخل هذا الشعب من فضويينَ أشرار» فلقد وصَلَت الجر ببعضهم إلى حد أن رشقني 
بالسهامء؛ وقد سدّد أحدهم سهمًا إلى عيني اليُسرى لِيَفقأهاء فرأى القائدُ الْمُوَكّلُ بجراستي 
أن يَدْفَعَ عني هذا الأدَىه فألقى القبض على ستة من زُعَماء الأشرارء ولم ير عقايًا ا 
جُْمَهم إلا أن يَشْدَّ وَثاقهم» ويدفعهم بين يديٌّ لأدكل بهم جزاء خَبّْنْهم ومحاولتهم الفتكَ 
بي. فأمسكت بهم في يدي اليمنى» ووضعت خمسة منهم في جيب صداريء وأدْنَيْتُ 
السادس من فمي متظاهرًا بأنني سآكله حَيًا. 

فظلّ ذلك القَزْمْ المسكين يُرسل صَرَّحْاتٍ مَوْلِمّة واستولى الجرج على القات وجنوده 
حين رأؤني أخرج من حيبي مذية صغيرة. ثم تبدل جَزعهم وخوفهم بشرًا وائْتِناسًا حين 
رأذتي أقطع الخيوط التي أوثقوه بها وأضعة - مُتلطّفًا - فوق الأرض. وما رأى القرَّمْ 
نفسه طليقًا حتى أسرع في فراره» وهو لا يكاد يُصَدِّق أنه نجا من الهلاك. ثم أخرجتٌ 
رفاقه من جَيْبِ صِداري - واجِدًا بعد آخرٌ - وفعلتٌ بهم ما فعلته يصاحبهم. وقد عطّف 
علي القائدٌ وجنوده ومن حولهم من الشعب» ويَدَتْ على وجوههم أماراث الحب والتقدير» 
حن برأذا كيه خلس وترنعي بق الانتقام يمن أغداش - مع قدرتي على الفتك بهم - 
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الفصل الثاني 


وقد ذاع بين جميع الشكان أنني رجل كريم خَيْرٌ وعلم رجال الحاشية - بعد قليل - 
بما صنعتء فكان لذلك أحسنٌُ وَقع في نفوسهم. 


ولقد تهافت الفضولِيُون والْكَسالَ على رؤيتيء وجاءوا إليّ من كل أنحاء الإمبراطورية: 
وقد ذاع نبأ قدومي في كل مكانء وكادت القَرَى تخلى من ساكنيهاء فَتْعَطَّل الزراعة 
والصناعة» وتقف حركةٌ البيع والشراءء فقد وفد الأقزام لرؤية العمْلاق أو «الجبل الآدَميٌّ» 
كما يُسَمُونه. ولكنَّ جلالةٌ الإمبراطور خَشِيَ سوءً العاقبة: فأَمَرَ بألا يحضْر إِليّ أحدٌ إلا 
بتزخيصء وضريبة يفرضّها عليه؛ وقد رَبَحَتِ الحكومة من جَرَّاء ذلك أَمُوالَا طائلة. 

وَفِ هذه الأثناء عقد الإمبراطورٌ تلقن اللمووي المتطى ويا ولققة .ف مريت قد 
علقت أن الإكضالة هد .وصل .رهم إل أقصضام حقو عانها يكطؤق أن أقطم أغلال فاص 
طليقًا وقد رأَوًا - إلى ذلك - أن غذائي يُكَبّدهم أمولًا عظيمة ويتطلب منهم طعامًا 
كثيرًاء ورُبما سبّب ذلك مّجاعَة في البلادء فقد لا يفي غذاؤهم كله لإطعامي. ورأى بعضهم 
أذيكتيا دن تتديق حص اذه حركاافستزمدا فق كزى» وراك أحروة أن يفثقوا 
جسمي بسهام مسمومة ولكنهم خسوا أن يتعفّنَ جسمي فينشُرَ الوَباءً في مدينتهم, ثم 
ينتقل إلى جميع أنحاء الإمُبراطوريّة فَيُمْلِكهم جميعًا. 

َإِنّهم ليتشاورون في أمريء وقد بلغت بهم الْحَيرَة كلَّ مبلغ إذ دخل عليهم ضابطان» 
فأقهيا الدوم يما صحعةة مع الأقزام القذة الفخرمية: كان لكلهمهما أحسن وقعق ثفس 
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الإمبراطور. وَعطفّ علي جميعٌ أعضاء المجلس.ء وألّهُوا لَجْتَةٌ ‏ في الحال - لتفرض ضرائب 
على كلَّ قرية من القرى؛ حتى يَحصْلُوا على ما يكفيني من الطعام؛ ويقدموا إلي. خف كن 
صباح - ستةٌ عجولٍ وأربعينَ خَروفًا ومقدارًا كبيرًا من الْخُمَر والبّقول وَالْخُيٍ والماء 
وما إلى ذلك. وقد أمر جلالة الإمبراطور بأن يُدْفع ثمن ذلك كله من خزانة الدؤلة» وعَيَنَّ 
ستّمائة حارس ليقوموا بخدمتي وحراستيء وقرّر لهم كل ما يحتاجون إليه من طعام» 
وَقَد نُصِبِت لهم الخِيامُ حؤل الهيكل الذي قرّروا أن يكون بيتي وسجُني معًا. 


(5) لغَةُ البلا 


وَلم يكتف الإمبراطورٌ بذلك كلّهء فأمر باسُتدِعاء يستّمائة خياطٍ ليصنعوا لي ثوبًا يُشْبَهُ زيٍّ 
شاكين هذه البلقة واستتاق نيقة من كيان السلماء لتلقدوني له الأقلين حفى يشول 
على الإمبراطور والأمراء وغيرهم أن يُبِادِلونِيَ الكلامَ» كما من أتباعه يأن يُمَرّنوا جياده 
وَجياد الأمراء وَالحرّس على الجزي أمامي» حتى تتعوّد رُؤْيتي بلا خوْفٍ. وكن نفدت أوامة 
الإمبراطور كلها بِدِقَةٍ تامّة. 


أمّا أنا فقد بذلت جهدي في تَفهُم هذه اللّغة الجديدة. وساعدتني ذاكرّتي القوية 
وَرَغبتي الشديدة في تعلّمهاء على تفهُم كثير من أساليبها في وَقت قصيرء وكان الإمبراطوق 
يكثرُ من زيارتيء وَيُوصي بي المدرّسين والحُرّاسء وكان أوَّلَ ما تعلمتة أن أَعْربَ 
للإمبراطور بتلك اللغة عن شكري وَرغبتي في الحرّية. وقد جَتَوْتْ أمامه على رَُحْبَتَيَ 
ضارعًا إلى جلالته أن يَفْكَّ فيودي وَيمنحّني حرّيتيء فقال لي مُبتسمًا: «عليك بالصبر, 
فليس في قدرتي أن بت في ذلك وخدي» فإِنَّ ذلك أمرٌ يعني الدؤلة كلّهاء ولايد من اسكشارة 
وزدائي في ذلك» بعد أن تُقسِمَ م أمامي أن تحرص عَلَى السّلّم كلَّ الحْصء وَآَلَا تمسّ أحدًا 
من رَعِيَّتي بسوء.» 

تأقيست أمافةة ]د ل حو إلا إتقية: وانتي ل بو إل لمن كانتا من كانه 


و 
ع 


وَوَعَدنّهِ بن أحدمنَ مُعَاملتَهُم جميعًا. 

فقال لي: «إِنّك - إذا فعلت ذلك - أرضيتني وأرضيت شَعبِيء وظفرتٌ بِحُيِّنا جميعًا. 
ولكنني عَلعت بأنك حمل ف يويك كَدُوًا من الأسلحة الحظزة التي تُرَعَوخ الأقن ف بلادناء 
فهل تسمح لنا بتفتيشك؟» 


/؟ 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


ع ههه لم 
اذ 


فقلت له: «إنني خاضِعٌ لكل ما يأمرني به جلالةٌ الإمبراطورء وإنني مستعدٌ أن أَنْزعَ 
في أنامه وان رع كل اوديري لبالخدمية ما عا 

فقال لي: مإن قوانينَ الإمبراطورية تقضي يتفتيشك: ولا سبيل إلى ذ ذلك إلا بعد أن 
بأن هذا لا يُُضِيُك. وقد حقّقْتَ حسن ظني بك وسأرسل إليك مُق 0 
تحظة من الآلات الخطرة :وإ لخذك بأن أذدها إليك يوم مرك يقالي أى أدقم شمتهالك 
كما تقدّره أنت.» 

فقلت له: «إنني مُدْعن لكل ما يِأَمُرُْني به مولاي» وسأعمل على تحقيق كل ما يُرْضِيه.» 

فاكن ل راصي وواعتي قافرا مترورا 


)0( تقريز الْمُفَتَشَيْنٍ 


وما جاء الْمُكَّان أخذتُهما في يدي وَوَضعتهما في جيوبي لِيرّيا كلَّ ما فيهاء وبذلت لهما 
كل ما أرادا من مُساعدة: ولما انتهيا من الفحص طلبا إليّ أن ن أعيدتهما إلى الأرض ثانيَةٌ 
فأنزلتهما - مترَفَقًا بهما - فشكرا لي» وذهبا إلى الإمبراطور ليبلّاه نتيجة تفتيشهما 
الدقيق» وقد رفعا إلى جلالته التقرير الآتي: ْ 
«وجدنا يا صاحبّ الجلالة الإمبراطورية - بعد أن فحصنا جيوب العملاق 
الهائل» وفتشناها تفتيشا دقيقا - ما يلي: 


)١(‏ قطعة كبيرة من النسيج الْخَضْنَ تصلح أن تكون بساطًا يكفي لفرش 
حجرة الاستقبال» وهي أكبر حجرة في قصر جلالتكم. 

(؟) صُندوقًا كبيرًا من الفضّةٍ عليه غطاءٌ فضَيء وقد حاولنا أن نحمله أو 
نفتحه. فلم نستطع - لضخامته وثقله - فطلبنا إلى العملاق أن يفتحّه. ثم 
دخل أَحَدّنا في ذلك الصّندوق - وهو مملوءٌ تراب عجيب - فغاصٌ فيه إلى 
رُكْبَتَيْه فظلّ يعْطِسُ ساعتين عطْسًا مُتواليّاه وهب من ذلك الترابٍ غُبارٌ قليل 
في الهواء. فظل الثاني يعطس سبع دقائقٌ كاملة. 

(؟) رِزْمَةٌ (حُزْمَة) كبيرة من النسيج الأبيضء مَطْوِيَةٌ طبقاتُّها بعضها فوق 
بعضء وهي في طول ثلاثة رجال مناء وقد شَدِّت إلى سلسلة ضَحْمةٍ متينة 
منقوشة عليها طلاسسمٌ كثيرة نظّنها كتابة بِلُمّته التي لا نفهمها. 
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الفصل الثاني 


)0( عمودَئْنِ أَجْوَقَْنِ من الحديدء ينتهي كلّ منهما بجذع كبير من الخشب 
متبّتِ فيه. وفي أحد طرفيه قطعٌ كبيرة بارزة من الحديدء هي أشبه بنقش لم 
نهتد إلى فهم معناهء وفي أسفله حفرة مثبتٌ في جوفها مسمار ضخم من الحديد. 

(5) كثيرًا من قطع معدنية مُستديرة» مختلفة الْحُجوم والألوان» بعضها 
أحمرٌ وبعضها أبيضء وهي من الفضة والذهبء ولم نستطع أن نحملها 
لتعار | يعد ذا نويه 

(1) سَيْقَْ سَيْقَنِ كبيرين حدّاهما مُرْمَفانء وهما في عُلبة كبيرة. 

00 سلسلةٌ ضِحُّمَةٌ من الفضة, في آخرها آله عجيبة مستديرة» نِضْفها من 
الفضة؛ والنصف الآخر من مادة يَرّاقة تبدى تحتها نقوش غريبة» وهي تلمع 
لمعانًا عجيبًاء وقد أدناها العملاق من آذانناء فسمغنا لها حركة دائبة تشبه 
صوت الطاحونة أو السّاقيّةه وهي - في ظنّنا - حيوان مجهولء أو لعلّها ‏ 
إذا لم نكن واهمين ح هي الإله الذي يعبدهم وهذا ما نْرَحّحُهء لأنه قال لنا - 
وهو يّشرح فائدتها - إنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا من غير أن يستشير هذه 
الآلة» فَهِيَ تّعينه على أداء كل أعماله؛ وتَعَيّنُ له أوقاتٌ الذّهار والليل. 

() شَبكة كبيرة تشبه شباكَ الصّيادين» وهي تفتح وتقفل؛ وفيها قطَعٌ 
كثيفة من الذهب الذي لا يُقَدّر بقيمة. ْ 
(9) آله كبيرة مثبّتًا فيها كثيرٌ من الأعمدة الطويلة التي تشبه أعمدة فناء 
القصر الإمبراطوريء ونظنها مُشْطًا يرجّل به شّعره. 

ل حو 4 كلها هوقا من الطلك الكليفل معلّقَا في ناحيته اليُشُرى 
ميد جاع وله طول بسن رخال مناء وى باحيتة المني خرازة كبيرة مقمنومة 

قسْمَّينء يَسَع كل قسم منهما ثلاثة رجال مناء وقد مُلَىَ أحدُهما بكْراتِ كبيرة 
كل كُرَةِ منها في حجم رأسنا تقريبً ومُلئَ الآخر بحبوب سُودٍ لا عدادَ لهاء وقد 
استطعنا أن نحمل في يدنا أكثر من خمسين حَبَّةٌ منها. 


الكنا 


هذا هو تقريرُنا عَمّا وجدناه في ثياب هذا العملاق الْوَدِيع الذي يشر علينا 
عملناء وأظهر لنا أقصَى ما يستطيع من التَوَدّدِ والتلطف والإحترام. 
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جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


وقد أَمَضَيّنا تقريرّنا هذا بعد أن انتهينًا من كتابته في اليوم الرابع من 
القمى الماع والقا فرع من يك بكها نكم السسية 


فليسن فريلوكء. ومارسي فريلوك 


(5) بِينَ يَدَيِ الإمبراطور 


ولَمّاسَمعٌ الإمبراطورٌ تقرير المفُتَّشَيْنَ جاء إليّ ومعه ثلاثة آلاف جنديٌ من فُرسانه الْمدَرّبِين 
وقد أمسكوا بقسِيّهم وتأمُبوا للحرب والنّضالء مُتَرقَبينَ أقلّ إشارة من الإمبراطورء فلم 
أعبأً بهم. والتفثٌ إلى الإمبراطورء فحّياني مبتسمًا متلطفًاه وأمرني أن أخرج سَيفي من 
عْمْدِهِ ليراه. وكان قد علاه شيء من الصّدَأُء بعد أن ابْتَلَ بماء البحرء ولكنه كان - يرَغْم 
ذلك - يلمع في يدي قليلًا. وما إن رأى الأقزام سيفي مُضّْلَنَا في يدي حتى علت صرّخاتهم: 
واشتد صِياحهمء فأمرني الإمبراطور أن أرْدَ السيف في غمْدهء وأن أتلطف في وضعه على 
الأرضء فلبّيت أمره من فَؤْري. 

ترظلج ا أن أَرِيّه قطْعَتّي الحديد الّلتين أشار إليهما المفتّفان - وهو يَعْني بذلك 
بُندقيّتي ومُسَدّسي كينا إليه وشرحت له فائدتهماء وطريقة استعمالهماء بقدر 
ما أستطيع من التعبيرء ورجوت من جلالته آلا يفرّع وألا ينزعج؛ ثم أرسلتٌ طلْقا في 
الهواء فسقط الرجال على ظّهورهم من شدَّةٍ ادعو وكأنما سمعوا رَعْدًا قاصِفًاء ولم يد 
الإمبراطورٌُ - وهو أقواهم بأسَا وأثبتهم جَنانًا - فقد تملّكه الفرّعء ولغ يَعُد إل نشدة 
ل بعد وقتء ثم قدمت إليه بندقيتي ومسدسي وكيس البارود» وتخزارقه أشد التحديو أن 
يُدْنِيّ هذا الكيس من النّار حتى لا يلتهب البارودٌُء فينيسفَ قصره ومدينته نشفًاء فعجب 
من ذلك أشد العجب. 

لما قدمت إليه ساعتيء دهش لرؤيتها أشد الدمّشء وأمر اثنين من جنوده الأقوياء 
أن يعلّقاها في عصًا ليسهلَ عليهما حملّها على كُتفيهما. 

وقد اشتدت دهشة الإمبراطور وكا روك وفاكها الواصلة: ومن الشركة عدون 
الدقائق» وظل يُنعم النظر فيهاء ثم عرضها على أطِبَّاتَه وعلماء بلاده ليُبْدُوا رأيهم 0 
فحاروا وتَبِايَتْ آراؤهم في تَعْلِيلِهاء وضلّت أفهامهم في تعرّف حقيقتهاء ثم قدَّمت إليه 


الفصل الثاني 


القطع الفضيّة والحديدية التي معي. ووضعت أمامه كيس نقوديء وبه يِسْعٌ قطع ذهبية 
كبيرة وبعض قطع أخرى صغيرة. ولَمّا انتهى من تفحصها أعطيته مُشطيء ومُلَْبَةَ 
سعوطيء ومنديلي» وصحيفتي. وقد حمل جنود الإمبراطور سيفي وبندقيتي وكيس 
البارود والرّصاص إلى قَلْعَةِ الإمبراطورء ثم تركوا لي ما بّقي. 


وكنت قد وضعت - في جَيْبِ خفىٌ - نظّارتى ويعض أشياءً صغيرة أخرى لا فائدة 
للإمبراطور منهاء ولا عُْيَةٌ لي عنهاء وقد خَشيت عليها التلّفَ أو الضَّياعً» فلم أَنَبّهِ المفتشين 
إليهاء وادّخرتها لنفسي لتنفعّنى في وقت الحاجة حين أغادرٌ هذه البلاد. 
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الفصل الثالث 


)١(‏ نُدَماءٌ الإمبراطور 


وأراد الإمبراطور - ذاتَ يوم - أن يُرَفهِ عنيء ويُمْتِعَ نظريء فيعض أمامي - في 
حفلة أَنْس وابتهاج - بعض هزايا هذا الشعب النشيط الماهر الذي فاق جميع الشعوب 
الثى رأيقها ى.حذقه وذكاقه وخراته..وكان أعحبّ ما رأيته في :ذلك الحفل المتشن براعة 
الرّاقصِين على الحبالء وَجُرْأَنّهم النادرة» فقد رأيتهم يَفتّنُون في ضُروب الرقص على خَيْطٍِ 
أبيضٌ دقيق طولّه اثنتا عشرةً قدمًا وإحدى عشرة إصبَّعًا. 

ولد كك وق قانانهم اوها درط لجيه عد له الاين يلوو 1 بالق 
وَيُعَرٌضونها للتَهْلّكة في أثناء قيامهم بهذه العروض الخّطرة» هم سراة الأقزام وأعيانهم, 
وأمناف يز الكريمة العريقة في المجدء وأن هذه الألعاب الخَطرَةَ هي وسيلتهم الوحيدة 
إلى يُلوغ أرقى مناصب الدولة: والْوؤصول إلى منادَمّة الإمبراطور. 

فإذا خلا مَنْصِبٌ كبيرء لوفاة صاحبهه أو نَقَمَةِ الإمبراطور منهُ - وكثيرًا ما نَّقَم 
الإمبراطور من ندماته لِأَنَفْهِ الأسباب - تقدَّم للامتحان خمسة أو سنة من الأقزام الذين 
يُرَشُحون أنفسهم لهذا الْمَنْصِبء ويَرَؤن في أنفسهم القدْرَةَ على النجاح» فيستأذنون من 
الإمبراطور أن يُمَيَّ لهم الفرصة - لتسليته هى ورجالٌ الْبَلاطِ - فإذا أَذِنَ لهم ظَلّوا 
يرقصون أمام الإمبراطور وحاشيّته - على تلك الحبال الدقيقة العالية - ويقفزون إلى 
أعلّىء فمن فاق أقراتة في القفز عليهاء واستطاع أن يصل إلى مُسْتَوَى منّ الارتفاع يَعْجِزْ 
أقرائه عن بلوغهء فقد فاز بذلك الْمَنْصِبٍ العالي الذي تَطْمَحْ إليه نفسه. 


)١(‏ تكاليف العلا 


وكثيرًا ما أمر الإمبراطورٌ كبا موظَّفيه أن يرْقصوا ويقفزوا على الحبل - مع أولتك 
المرشّحين الْجُدْدِ - ليطمتنَ الإمبراطور على أنهم لَمّا يفقدوا كفاياتهم ومزاياهم الباهرة 
التي أكسبتهم - من قبل - مناصبهم الرفيعة. 

وقد لقي حَتفه كبيرٌ صَيارفَة الإمبراطورية» وراح شهيدَ مُهارته وجُرأته. وكان 
يستطيع أن يقفز إلى ارتفاع إِصْبّعْ فوق الحبل؛ وهو أقصّى ارتفاع وصل إليه أكبر موظّف 
في الإمبراطورية» ولم يصل غيره إلى مثل هذا الارتفاع من قبلء وقد رأَيتّهِ بنفسي وهو يقفز 
عن اسل الدقيق تلك القفزةً الخّطِرة التي عرّضته للهلاك والتّلفء وقَلّما خََتِ التّمْرينات 
من حَوادِتَ مَشْقُومَة وقد أثبت أكثرها سجلٌ الإمبراطورية. 


(©) شْهَداءٌ الْمَجْدِ 
وقد رأيت بعيتي ثلاثةٌ من هؤلاء الْمُرشّحين هَوَوًا إلى الأرضء فَكُيِرَتَ أرجلّهم: وقضُوا 
بقية حياتهم مُقَعَدين. 
وكان أخوفّ ما يَتَخُوفُون منه أن يأمرّ الإمبراطورٌ وزراءه أنفسهم بأن يُبرهنوا أمامه 
- مرَّةَ جديدة - على كفايتهم ومهارتهم, وثَمّةَ لا يدّخِرون جُهدًا في الْقَوْق على غيرهم من 
التدماء: وربما سقطوا إلى الأرض من ارتفاع شاهقء وعرّضوا أنفسهم لأخطار جسيمة. 
وقد علمت أن الصوبمؤله الندماف سو مكلذ عام .وهئ وانقو عل السيل: » وكان ن لا بدّ من 
لظم رأسهء لولا أنه سقط على إحدى وَسَايِدٍ الإمبراطورء فنّجا بذلك من موت محقق. 
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الفصل الثالث 


لهم 


وَتَمَّةَ نوعٌ آخَّرُ من الألعاب التي يَبْمَحُ الإمبراطورٌ بها نفسّهء وهو وَقفٌ على الإمبراطور 
والإمبراطورة والوزراء» وذلك أن يضع الإمبراطور فوق مائدته ثلاثة خُيوطٍ من الحرير - 
غايةٌ في الدّقة ‏ طولها ست أصابعء أوّلها قرْمِزِيٌء وثانيها أصفرُء وثالثها أبيضء وهذه 
الخيوط الثلاثة هي جوائز يمنحها الإمبراطور من يمْتارُ على غيره بالمهارة والْجُرأة. فإذا 
بدأت الحفلة - في قاعة الاستقبال الكبيرة بالقصر الإمبراطوري - ظلَ المتّبارون يَفتَنُون 
في شَتَى ضروب القفز والرقص بمهارة لم أرَ لها مثيلًا في أي شعب عرّفته في كل أسفاري 
ورخلاتى الكثيرة السابقة. 


(6) أَنُواطٌ الْجَدارَة 


وكان الإمبراطور - في بعض أسماره - يأخذ بطرَف عَصَوَيْنِ مُتَوازِيَتَيْنَ في الفضاءء. 
ويُمْسك رئيسٌ وزرائه بالطرّفين الآخرَيْنء ثم يَفِرٌّ عليهما الْمُتَبارونء ولهم في هذه اللّعبة 
أفانينٌ شنَّىء وهي تنتهي بمكافأة الفائز الأول بالخيط القْمزيٌّء والفائز الثاني بالخيط 
الأصفرء والفائز الثالث بالخيط الأبيض. ١‏ 

وهذه الخيوط هي أَوْسِمَةٌ المجد والفّخار في تلك البلادء ويتخذون منها حَمايِلَ 
شيوفهمء أى يجعلونها زينةٌ لهم» وإشعارًا للعامّة بما أَخْرّزوه من أَنْواطٍ الجدارة وشاراتٍ 
المجد. 


)0( بين ساقي «جلِفَر» 


وفي ذات يوم فكَّر الإمبراطورٌ في وَسيلة قَذَّة للتسلية» فحشد فَيْلَقَا كبيرا من جيشه؛ وأمرني 
أن قت ”تار امما دن بقذق يها ابتطلية اك امركيفه ام د ع وات لتر 
أمامّهء فمرُوا صُفوفًاء في كل صَف منها أربعة وعشرون راجِلًاء ليها صُفوفٌ الفرسان» 
في كل صف منها ستةٌ عشرّ فارسّاء ثم تَبعها رجال الموسيقىء فَحاملو الأعلام الخفاقة, 
فحاملو الأ والجراب المرفوعة. ئ 

وكان ذلك الحّيش مكوّنًا من ثلاثة آلاف راجلٍ وألفٍ فارس. 

وقد اموه الاستراطون أن موا جاده الاسهوال ثئة و مدهه حك ق أكناء سس هوت 
كه إشارة لعل السّخْرِيّة فإذا خالفٌ أحدهم أمر الإمبراطور كان جزاؤه القتل. 


01 


وما كانت هذه الأوامرٌ الصَّارمَةٌ لتمنع بعض الجنود والضباط الفضوليَّينَ من أن 
يرفعوا أبصارهم إليّ - وهم يمرّون من فرْجّة ساقي - ويضحكوا ساخرين أو مدهوشين. 


(1) قَيودُ الحرّية 
وبعد انتهاء هذه الحفلة: أرسلتٌ عدة مُذْكُّراتِ ألتمس بها حريتي: وقد حُوّلَهَا الإمبراطور 
على مَجْلس الشورى ومجلس الوزراءء فوافقوا على ذلك كلّهمء ولم يَشْذْ عنهم إلا وزيرُ 
الحربء فقد عارض أشدَّ المعارضة في أن أَمْنَحَ الحريةً. وكان هذا الوزير - لسوء حظي 
- محبويًا من الإمبراطور متمتعًا بثقته - لمهارته وكفايته في الفنون الحربية - وإن 
كان ضدّقَ الفكر في شئون الحياة والاجتماع. 

وقد طلب ذلك الوزيرٌ من الإمبراطور أن يضع بنفسه الشروط التي يراها ضرورية 


00 


لإطلاق سراحيء فأجابه الإمبراطور إلى طِلْبَتِه. وقد أَتَمَّ الوزيرٌُ وضع هذه القيودٍ الثقيلة 
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الفصل الثالث 


مؤيّدة بالعهود والمواثيق» حتى يأمنوا جانبي حين أَظْفَرُ بحريتي. وكان مع الوزير كثيرٌ 
مخ كتراة الأقواح اوأعيا زيم :وقد طليذا إل أن أفيس أمافهم إنتى :لن احلف: وعذاء-ولن أنكث 
عهدًاء ولن أخلَّ بشرط من هذه الشروط كلهاء إذا فَكُوا عني قيوديء وأطلقوا لي حريتي. 
فأقسمثٌ أمامهم إننى سَأَنَفْدُ كل شروطهم بدقة وأمانة: فلم يكتفوا بهذا القسمء وطلبوا 
ل أذ اندع ع نفدي عي وثيقا بذلك: على طريقة 2 ف إعطاء العهود والمواثيق 3 
ال 0 


)١(‏ قَرارٌُ الإمبراطور 
ولقد عَحِبْتْ من ذلك القرار الذي أعطّونيه» وإلى القارئ نصّه: 


«نحن جولباستو إمبراطور «ليليبوت» - أعظم وأقوى الناس؛ وملاذ اللّاجكين 
ومُرْهبٍ الأعداءء وأقوى ملوك الدّنياء الذي يمتد ملكه ستة أميال مستديرة إلى 
أطراف الكرة الأرضية: ملك الملوك: وأعظم العظماءء وجَبّار الجبابرة» الذي 
تكاد قَدَماه تَخْرقان الأرض من تَقَلِهما عليهاء ويكاد رأسُّه يلُمس الشمسّ 
لطول قامّتِه وارتفاعهاء والذي تَرْجُفٌ منه الملوك إذا رأَنُْ والذي يُقَدّسُّه شعبه, 
لأنه محبوبٌ كالرّبيع» لطيف كالصيفء مُخْصِب كالخريفء مَرْهوبٌ كالشتاء. 
سِلْمٌ للأولياءء حَرْبٌ على الأعداء - فَرَضْنا على ضَيْفنا العملاق ما يأتي: 


)١(‏ ألا يخرجٌ بَتانًا من أرضنا الفسيحة من غير إذن منا مختوم بخاتّمنا 
الكوين: 

)١(‏ ألا يدخل عاصِمَتنا الآهلّةٌ بالسكان من غير أن ينْذْرَ الأهالي بذلك 
ساعتين من دخوله | العاضمة: ليَلْرّموا مساكتهم. 

(0) أن يَقَصُرَ تَتَزّمَهُ وسيره على طُرُقنا الفسيحة الكبرى, وألّا يَجُولَ أو ينام 
في أي حَقَلٍ مزروع؛ حتى لا يُتْلِفَ ما فيه من حَرْثْ. 
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/ 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


)0( أن يحْرِصٌ كل الحرص على ألا يَأ بقدمه جسم أي فرد من رعاياناء أى 
خَيْلهِم أو عَرّباتهم في أثناء سيره في طريقه. وأَلّا يُمسِكَ بيده أي إنسان من غير 
ِذْنْهِ ورضاه. 

(5) أن يحمل البريد ويوصِلّه إلى المسافاتٍ البعيدة» كلّما طلبنا إليه ذلك وأن 
يقوم بهذا العمل ستةٌ أيام في كل قَمّر (شهر) من الأقمار. 

(1) أن يُحالِفئاه ويكون عَوْنًا لنا على أعدائنا الذين يقطنون بجزيرة 
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«بليفسكوى». وآلَّا يدّخر وُسْعًا في تدمير أسطولهم الذي يُعدُونه الآن لِعَرْو 
بلادنا. 

(0) أن يُعِينَ عمّالنا ويُساعدّهم - في أوقات فراغه - على حمل بعض 
الأحهان الحفينة القن يكو ميا أضوت حديعقنا: كزع دا 31 
القكوية ا ْ 

(4) أن يُقَدّمَ له ما يكفيه من الغذاء - بعد أن يُقسمّ على احترام هذا الدستور 
0 ن يكون غذاؤه في كل يوم مقدارًا من اللحم والسمك يكفي لإطعام ألفي 
وكَمانِمائّة وسبعينَ وأربعةٍ من أفراد رعِيّتناه ون يكون حُرًا في مقابلة شخصنا 
الإمبراطوري. وأَن يُمنَحَ ما نشاء من المتّح. 


صدر هذا القرار - عن قَصُرنا - في اليوم الثاني عشّرّ من القمر الواحِدٍ 
والتسعين من حكمنا.» 


(0) خُريّةُ «جَلفّر» 


وما إن أَنْمَمْتُ القَسَمَّ وَأَمُضَيْتٌ هذه :الشروظ نت وأنا مسرورٌ بالظفر الْوَشِيك يك بحريّتي» 
برغم ثِقَلِ هذه القيود - حتى فَكُوا سَلاسِي وأغُلالي وأصبحتُ منذ تلك الساعة حُرًا طَليقًا. 
وقد جاء الإميراطور نفسة: وتلظلف بي» هتني بحريتي» فركعت أمامه ضارعًا 


شاك قرعا مت فقطنات أن م أقف فأ عنث وشكزت له عطقه الذي عمق به 


لا 


ولعل أعجبّ ما أدهشني من تلك الشروط - التي وضعوها في ذلك الدّستور الذي 
مَُضَيْنّه ‏ أنهم أمروا لي بطعام يكفي لتغذية أربعة وسبعين وتّمانمائة وألفِ فردٍ منهم. 
وقد سألتُ صَديقًا من خُلصائي الذين اصْطَفَيْتُهم من هؤلاء الأقزام: كيف عَرَفوا أن 
هذا القدر بعينه من الطعام يَسُدٌَ حاجتي من الغذاء؟ 
فقال لي: «إن عُلَماءَ الرّياضَةِ قد قاسُوا قامّتي إلى قاماتهم: وحَسَبوا ضَخامَتّهاء 
فوجدوا أن نِسْبَةٌ حجمي إلى أخجامهم كَنِسْبةٍ أَلفِ وثمانماتة وسبعين وأربعة إلى واحِدٍ؛ 
فقدّروا أن الغذاء الذي يكفي هذا العددَ من الناس يكفيني وَحدي!» 
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ومن هذا يتبين القارئٌ بَرَاعَةٌ هؤلاء الآقزام» وسَعَّة علمهم, وَحَسَنّ تصرفهم, ودقة حسايهم 
وتقديرهم. 


الفصل الرابيع 


)0( عاصمَةٌ «ليليبوت» 


كان أولَ ما طَّمَحَتْ نفسي إلى رؤيته - بعد أن ظفرت بحريتي - هو أن أرى «ميلوند» 
قَصَبَةٌ إمبراطورية «ليليبوت»؛ وما كاشَّفْتٌ الإمبراطور بهذه الرغبة حتى أجابني إليها 
تبلا تِردّدت بعد أن أوضاني باليقّظة والإنتباه في أَثْناء سَبْرِي في تلك العاصمة؛ حتى 
لا َأ بقّمي فردًا من أفراد شعبه؛ أو مسكتًا من مساكنهم الصغيرة؛ فوعذته بتحقيق 
رغبته. وتنفيذ أوامرة» وَفْقَ ما يُريد» فأمر حلالته أن يداع في مدينته نبا زيارتي» حتى 
يَلْرّم أَهلُوها بُيوتّهم. 

وكان ارتفاعٌ السّورِ امحيط بالمدينة قدمين ونصفّ قدم, وسُمْكُهُ إحدى عشرة إصبَّعًا؛ 
فكان من اليسير على أيٌّ عربة من عرباتها أن تسير فوق هذا السور المحيط بالمدينة» من 
غيد أن ند تتعرض للخطر. وقد شيّدوا على هذا السور الضَّخم عدة يروج متينة البناءء» بين 


وم م 


0( في شَوارِع المدينة 


وما وَصَلْت إلى الباب الغربيٌ حتى مررت من فؤقه, ثم ظَللْتَ أجولٌ في الشارعين الكبيرين؛ 
ونا سَدَيد الحذى والأنتياه حتئ لا أطأ يقدفث أحذا مق الأقداء الذين 3فعهم الفضول إلى 
الخروج من مساكنهم, ومُخالفة أمر الإمبراطورء بعد أن حذّرهم كواقبَ الخروج في أثناء 
تَجُوالي بالمدينة. 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


وكنك أن الاطلى نود نحط وزو اقان كل لخو لخطوها حدى لايك كمف 
أى ملابسي نافِدَّةً من نوافذ منازلهم» فتهوىّ - بمن عليها - إلى الأرض. 

فكافت تؤافة المخازل قاض بالفاس الذين كاتا يبون رؤيتي منذ زمن طويل 
بشوق شديدء وكانت سُطوحٌ البّيوت التي مررت عليها مُرْدَحِمَةَ لا تكاد تجدٌ فيها منفذًا 
من شدَّة الزحام. وقد أيقنث - حينئذ - أن سكان تلك المدينة الكبيرة لا يقلون عن 

ورأيت من هندسة المدينة - في شوارعها وبّيوتها وقصورها - ما أدهشنيء فقد 
نيت المدينة على رُقَعَةٍ من الأرض على شكل مربّع» طول كل ضِلّْع من أضلاعه خَمْسْمِائةٍ 
تم كان يقتق المديقة ك عا فاشك يشارعان كبيراث يت اطفان فى متمطدها فيتسمات 
المدينة أربعة أحياءٍ مُتساويةً. وكان عَرْضُ كلّ شارع منها خمس أقدام. وفي المدينة ‏ 
غير ذلك - شوارعٌ كثيرة لا تحصىء وهي طُرُقَ صغيرة لم أستطع أن أمرّ بها لضيقهاء 
قد كان عوضها من احدقى عدرة إِضَيعًا إل مادق عدر إطليها.:وكانك مناول الدينة 
موَلّفةٌ من ثلاث طباقٍ أو أربع. وفيها كثير من الدّكاكين والأشواق المنظّمة» وبها مَمْمَحٌ 
للأويرا وآخَرُ للكومديا. 


(؟) قَضْرٌ الإمبراطور 


وكان قصر الإمبراطور يّتوسّط المدينة. حيث يلُتقي الشارعان الكبيران» وهو أفخم بناء 
في تلك البلاد يَكتَئِفه سُورٌ ارتفاعه ثلاث وعشرون إِصُبَعَاء وهو يَبعُد عشرين قدمًا عن 
بناء ذلك القصر. وقد أَذِنَ لي جلالة الإمبراطور أن أَمنّ من فوق هذا السّور حتَّى أشهّد 
قصره من جميع تواحيه. وكان الفناء الخارجيٌ على شكل مُربّع ضِلْعَْهُ أربعون قدمًاء وهو 
يحتوي فناءَيْن آخريّنء في ثانيهما غُرَفُ جلالة الإمبراطور. وقد أعجبني حسْنٌ نظامها 
وتنُسيقهاء ولم يكن منَّ اليسير علي أن أراهاء فقد تكبَّدتُ - في سبيل رؤيتها - كثيرًا 
من العَناءء لأن أكبرٌ باب فيها لا يزيد ارتفاعه على ثماني عشرة إِصَبَعَاء ولا يزيدُ عرضه 
عن سَيْع أصابع. وكان ارتفاع جدار الفناء الخارجي نحو خمس أقدام. وكان من المحال 
أن أغلو نع كذار مو هذه المذر ع له احطقة فقد كان ستة السو اريم أضا هن 
أن الإمبراطور كان شديد الرغبة في أن أرى فخامة قصرهء ولم يكن لي إلى تحقيق رغبته 
من سبيلء إلا بعد ثلاثة أيام ظَلِلْتُ أعمل ‏ خلالها - في قَطْع بعض أشجار الحديقة 


دن 


الفصل الرابع 
الامبراظورية» .وهى .عل مسافة ماقة زراع من اللدينة؛ وقد استطعت أن أصخم عن هذه 
الأشجار كُرْسِيَينَ من الخشبء ارتفاع كل منهما ثلاث أقدام» وقد حعلتٌ كليهما متين 


() أَسْرَةٌ الإمبراطور 


وفي اليوم الرابع صدر أمر الإمبراطور بتحذير شعبه الخروجٌ من بُيوتهم حتى لا يعرُضوا 
أنفسَهم للهلاكء ثم عُدت إلى المدينة ومعىّ الكرسيّان. وما زلت سائرًا في طريقي إلى القصر 
الإمبراطوريٌ وأنا أتخطّى المنازل والبيوت التي في طريقي حتى بلغت القصر. ولَمّا وصلت 
إلى فناته الخارجيٌ صعدت إلى أحد الكرسَّيينء وأمسكت بالثاني في يدي ووضعته فوق 


سطح القصرء ثم قفرْت في القضاء - الذي بين بُرْحَي القصر - قَفَزة شديدة, فنرّلت إلى 


الأرض دون أن أَمَسّ القصر بسُوءء وكان عَرْض الفضاء الذي بين البرْجَْنِ ثمانيّ أقدام. 

وقد كان من اليسير علي -- بعد ذلك - أن القطى الل 101 وعد أن كن 
ا ا يي لعزب الكزيية الأول بض أعددته لهذا الغرض, 
وهكذا سَهَّلَ عي هذا الاختراعٌ أن أصل إلى الفناء الدلكي بحيق ر قوت هل كدي لازن نوافدَ 
الطّبقة الأولى التي تركوها مفتوحة, ليتسنَّى لي رؤيةٌ ما في داخلها. وقد رأَيتٌ أبدع نظام 
وأكمل ترنيب وصل إليهما عقلٌّ مفكّرء ورأيت الإمبراطورة وبناتها الأميراتِ الصغيرات 
وهنَّ في غْرَفِهنَّ - ومن حولهنَّ الخدم - وقد ابْتَسَمُنَ لي ابتسامة الإعجاب والسرور 
برؤيتي» وسَلَّمَتْ علي الإمبراطورة سلامَ المُرَحّبٍ الْمُبتهج بزيارتي. 


وليس في استطاعتي أن أصف لك كل ما رأيته في ذلك القصر العظيم من البدائع 
والطرَفِء فإن ذلك يحتاج إلى سفْرِ ضحم يصف هذه البلاد ويشرح تاريخها - منذ 
نشأتها قبل عدة قرون - ويبيّن نباتها وحيواتها وأخلاق أهلها وعاداتهم؛ وما إلى ذلك 
مما تَحُويه تلك البلادُ من القّرائب والْمُدْهشَات. وقد أَقَمْتُ فيها تسعة أشهرء كانت كافية 
لدرس الكثير.من خصناعص هذا الشعب الخادر في ذكاقه وتشاطه: 


(5) المنازعاث الداخلية 


وبعد خمسةً عَشَرَ يومًا من حصولي على حريتيء جاءني «سكرتير» وزارة الخارجية - 
ومعه خادمه - وطلب أن يسم إليّ بحديث مهم فأردت أن أرقد على الأرض لِيَكونَ في 
مستوى أذني فيسهْلَ علي سماعٌ حديثه. ولكنه آثر أن أحمله بيدي إِيّان هذا الحديث. 
وقد بدا حديثه يتهتفتي نئل خريقيء قم قال لي:.«إنني لأخجل يا سيدي أن أذكن لك أفن 
كنت من العاملين علّى ظفرك بِحُرّيتك, فلا يتترٍّ إلى هنك أنني أَمَْنّ عليك بهذا الجُّهد 
الضّكيل الذي بذلثه في سبيلك, على أنني أعتقد أنه لا فَضْلَ لأحد عليكء فلولا أن الدولة في 
حاجة شديدة إلى قَوّتك وجهودكء ولولا أنهم يعلّقون بِكَ أكبر الآمالء لما أطلقوا لك حريتك 
بمثل هذه السرعة؛ ونحن كبيرى الثقة في كَرَّمِك وإخلاصكء وعملك على إنقاذنا من أخطارء 
تَأْمُلُ أن تُوفق - بفَضل قوّتك وشجاعتك - إلى القضاء عليها.» 

فأظهرت له أنني مستعدٌ أتمَّ الانتعداد لنلبية كينا بامزونني به. وأنني لا 
وسعًا في خدمة الدولة» وتحقيق رغّباتها وآمالها. ثم سألت عما يريده منيء فقال: «إن 
بلاتقا قد أصيحت ح لنشاط أملها وذكاكهم ح .من أجل بلاد العالم وَأَنْضَّرها. ولكنها 
لَه كخن ح هن ذلك حمق قتازعاف وانتسامات دالغلية» واحظان خارجية» وهاتان 
العلتان هما مهندى قلقنا والؤعاهنا حديكاء فش شا 4 بلأدذا ‏ مكذ :سيعين كم ب 
حِزْبان متعارضان: حزب «الترامكسان» وحزب «السلامكسان»», ومعنى اللفظة الأولى: 
خرب الأعقابي الْمُتفعة» ومعنى اللفظة الثانية: حزب الأعقابٍ الْمُنُخفضة. وكلاهما يزعم 


ا 


دخر 


مه 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


ا ن كنت أرى أن ذوي الأعقاب الْمُتفعة هم حزب الكثرة - أعتقد 

ن المصلحة العامة تقضي باحترام ما قرره إمبراطورناء تلافيًا للخلاف. ومحافَظةٌ على 
ا 1 الح د لو كر 
حكومته - إِلَّا إذا كان من دوي الأعقاب الْمُنخفضة: ولعلك لاحظت أن عَقِبَىْ جَلالةِ 
الإمبراطور هُّما أكثر الأعقاب اتخفاضًا. ١‏ 
وقد بلغت الْمُنافسة بين رجال الحزبين حَدٌَّ المخاصمة؛ فأصبح كل فريق يمْقَتْ الآخر, 
وللا روفي افوس أن كه أ كلق 

000017005207007 
ولكننا أقوى منهم؛ لأن سلطا ن الحكم في أيدينا. 

ومما يُؤسفنا أشد الأسف أننا نخشى أن يكون صاحب السَُّمُوٌ الإمبراطوري - ولي 
العهد - ممن يميلون إلى حزب الأعقاب المرتفعة: ويُرَجّحُ لنا ذلك الْمَيْلَ أن إحدى عَقِبَيْه 
أكثر ارتفاتعًا من الأخرىء فهو لذلك يَعْرَحٌ في مشيّته قليلًا. 


وقد زانه عل .هذا الانقساء الذاخل أنناا موددوخ مكزب: خارجية من مكان حزيرة 
«بليفسكو», التي دلي إمبراطوريتنا في القوة فهي - إذا استثنيت إمبراطوريتنا - أقوى 
إمبراطورية في العالم. 

وادذكنا سمح أن في العالم إمبراطوري يات أخرى ومالك ودُوَلَا لم نرهاء وأنهم أَنابِي 


ملّناء ولكنهم أضخم وأَكْبرَ أجسامًا منكء وهو كلام أقرب إلى الخراقَة منه إلى الحقيقة: 
وقداشك فق حبكته فلاسفننا وخطتروة. 

ولقد حاروا في تَعْليلِ ضخامة جسمكء وَقَضَاوَمتٍ أقوالهم في ذلكء ولم يُصَدّقوا أنك 
مق سكان هذا العالم» فهم يعتقدوى أتك:هابط علينا من القمنء أو تاؤل إلينا هن أحْد 
النجوم» فإن مائةٌ رجل - في مثل حَجْمك - يأكلون - في زمن يسير - كلّ ما في هذه 
الإمبراطورية العظيمة من فاكهة وحَبٌّ وماشيّة. ا 
* غردان 1 كاله كرون الريطارهه صدينة ) : الك فطومتة إىى الا نا كلها 
بلادًا غير إمبراطورية «ليليبوت» وإمبراطورية «بليفْسْكُو» الْمُجاورَة لنا. وقد دارت رَحَى 
الحرب بين هاتين الإمبراطوريتين أكثرٌ من ثلاثين قَمَرَاه وكانت حريبًا عنيفة طَاحِنَة. 


الفصل الرابع 
(1) مُشْكِلَةُ البَيْضَة 


وكان سببٌ هذه الحرب خلافًا جَوْمَريًا نَشْبَ بين الإمبراطوريتين» وهى ينحصرٌ في الطريقة 
التي يجب أن يَتَبِعَها الشعب في كسر بَيْضَّة الدّجاج؛ ققد اتّفق الناس جميعًا - منذ أقدم 
عصور التاريخ - على أن يَكْسسروا البيضة - إذا أرادوا أكلّها - من طَرّفها الْمُسْتَعْرضِ 
ولكن جَدَّ صاحب الجلالة إمبراطورنا الحالي» وقع له حادث في طفولته غَيَّر هذا النظام 
من الضّدّ إلى الضدء فقد فَطِعَتْ إحدى أصابعه؛ وهو يَكْسر البيضة. 

وثَمّةَ أصدر والدّهُ أمره إلى جميع رعاياه أن يكسسروا البيض من الطرّف السْتَدِق 
ووضعٌ أقصَّى عُقوبة لمن يخالِفٌ هذا الأمرء فتذمّرَ الشعب وغضبء وثار َّوْراتِ عنيفةٌ على 
القانون الجديدء وقد ذكر لنا مُوَّرّخو ذلك العهد أن الشعب قد ثار لذلك ست ثورات» 
انتهت بقتل جد الإمبراطورء وخلع والد الإمبراطور عن العرش. 


وقد كان لأباطرة «بليفسكو» أكبرٌ يد في إثارة الفدّن الداخلية» وكانوا يَفْتَحُونَ بلادهم 
لزُعَماء تلك الثورات الهاربين» ويحَفرُونهم إلى إذكاء نار الْفَدَتّةِ إذا خَبَتْ. وقد ذكر لنا 
الْمُوَّرّخون أن كثيرًا من الناس قد آثروا الموت على أن يخضعوا لهذا القانون الجديدء الذي 
يَحْنْهُ كتنر البيضة من طوّفها المُستدق: وقد هلك ق .هذه الفتن أكثر من بخمسة عشرة ألف 
ثاكر. وألّف الكثات بوالباشفيو نح فق هذا الموضنوع "قط نا مكاف من العقن واليفان 
الضخمة: وأرسل إلينا أباطرة «بليفسكو» سفراءهم يدَّهموننا بأننا قد اقترفنا أكبر جريمة 
عرفها التاريخ» وانتهكنا الأَصُولَ السياسية؛ وأحدثنا حَدَنَّا كبيرًا في شَريعَة تَبيِّنا العظيم 
«دُسترج»» وخالفنا نص كتابه المقَدّس. على أن رجال الدين عندنا لا يرون في ذلك القانون 
إلا تطبيقًا طبيعيًا لِنّسّ الآية التي جاءت في كتاب هذا النبيٌّ» وهي: «على كل مؤمن أن 
يكير البيض من الطَّرّف الذي يراه أكثر ملاءمةٌ له.» 

والرأي عندي أن يُترك لكل واحد أن يقرر ما يراه صَالِحًا له أو أن يَتَرُك الناش 
تقرير ذلك الحق إلى الإمبراطور. ولكن كبار الباحثين الذين تُهُوا من هذه البلاد يَرَوْن رأي 
إمبراطور «بليفسكو»», وقد لَقَيَتْ آراؤّهم في بلادنا كثيرًا من الْمُساعدة والعطفٍ والتأييدِء 
ودار - بسبب ذلك - تلك الحربٌ العنيفةٌ الطاحِنَةٌ بين الإمبراطوريّتين سِنَهٌ وثلاثينَ 
شهرًاء وكانت سجالًا بيننا وبينهم. وقد خَسيرْنا فيها أربعين سفينةٌ كبيرة من أسْطُولناء 
وكثيرًا من الشَّفْن الصغيرة» كما خسرنا ثلاثين ألفَا من أأشجع الملّاحين والجنود الْمُدَرّبِين. 


لوا 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


0 
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وله تكن حَسِاوَهٌ العدو' يأقل هن كتتازتنا وقد غلمنا أذهم يعدو الأن امتطولة مائلة لشزى 


وقد قلت لك: إِنَّ صاحبّ الجلالة إمبراطورنا العظيم قد وضع ثقّنّه كلّها فيك: وأيقن أن 
النصر سيكون حليفه - من غير شك - إذا ضَمِن تأييدّك لفكرته؛ وقد أرسلني إليك 
لأتعرّف رأيك في ذلك وأَخيرَّه به.» 

فقلت له: «أرجو أن ترفع إلى مولاي الإمبراطور أنني جنديٌّ من جنوده, وأنني مستعدٌ 
لمُحارية أعدائه وَيذْلٍِ نفسي - دفاكًا عن شخصه الْمُقَدَّسء وعن إمبراطوريته العظيمة 
- ولست أَحْجمٌ عن إراقة آخِرٍ قَطْرَة في دمي في سبيل نَصْرّته.» 

ففرح «السّكرتير» بجوابي» وودّعني شاكرًا مسرورًا.. 


الفصل النامس 


)١(‏ أشطول الأغداء 
تَقَعُ إمبراطورية «بليفُسكو» في الشمال الشرقيّ من إمبراطورية «ليليبوت»؛ ولا يفصلهما 
إلا قناة تحرضها نحو ألف وثمانماثة متر. 

ولم أ يرانك هذه القناة من قيل» فلمّا أرشدوني إلى موقعهاء تحاشَيْت جهدي 


2 2 
ا 


ن أغلون ق نفلك النائحية أو أقترب هذهاء حهية ن يراني أحد من جيش العدوٌء وقد عزمت 
على تنفيذ خُطة هجومي سرًا. 

وقد أَحْكَمْتُ خُطَة الْمَزْو إِخْكاماه وأَمْرَرْتُ تفاصيلها إلى الإمبراطور - بعد أَنِ ن اطّلّعْتُ 
على التّقارير الحربية السّرّيّة التي كتبها طَلاتَعُ الجيش وعُيونُه ‏ فابتهج الإمبراطور 
بخْطَّتِي الرّشيدة» ودعا الله أن يوفُقني إلى النجاح في تحقيقهاء حتى يتِم لهم النصرٌ 
الوشيك. 

وكقك توعلنة تمن التقاردو الحريكة أن اشظول الكساء كدق إمودي وأعدي عل 
أَهْبّةٍ الحرب والغزوء وأنه يترقّب أول فرصة سانحة ليغزّ بها هذه البلاد. ومتى اعتدل 
الوواة كككك | للسطدول الكبية لنماحجة الإميزاطى يةكوالمتك مفيش واه وتدقير كلذهها 
وخصونها. 0 

وقهاعامس كمق الملاجين السزارك أن ن مُتَوَسّط عُمْق تلك القناة هى بست أقدام. 


جَلِفَر في يلاد الأقزام 
() وَسائْل الفؤز 
فَانْمَلَلْتُ خْفَيَةٌ إلى الشاطئ الشمالي الشرقي تُجِاءَ «بليفسكو»» وقد عزمت على الاستيلاء 
على أسطول الأعداء» ثم انْطَرَحْتُ خَلْفَ تَلَّ وأخرجت من جيبي منظاريء فتبيّنت أسطول 


11 


العدى بجّلاء ووضوح ورأيته مُؤَلَفا من خمسين سفينة حربية» وعددٍ لا يُحْصَى من سفن 
النقل. 

فرجّعتُ أدراجيء وأمرت بِصّنْع عدد كبير من الحبال الْمَتينة بقدر ما تَيسّر لهم 
صُنْعهء كما أمرت بعمل شصوص من الحديد مثبّتة في آخر هذه الحبال» ثم جعلت كل 
ثلاثة من الحبال معًّاء لتكون أكثر متانةٌ وضَّمّمْت كل ثلاثة شُصُّوصٍ معًا لتكون شصًا 
واحدًا قويًا. 

وما إن انْتَهَوْا من ذلك» حتى عُدت إلى الشاطئ الشماليً الشرقيء ونَرَّعْتُ حذائي 
وجَورَبِي وثيابي الخارجية كلهاء وظلأت أَخْوضُ الماء - بأشد سرعة أستطيعها - حتى 
وصلت إلى الْقَمْرِ فسَبحت نحو ثلاثين مترّاء ثم استقرّت قدمي على القاعء ولم تَمُنّ بي 
نِضْفٌ ساعة حتى وصلت إلى أسطولهم. 

وما أشدَّ جزعَ الأعداء ورُعْيّهم حين رأؤني أمامهم, فخيّل إليهم أن عفرينًا من الْحِنّ 
قد جاءهم ليفتك بهم؛ واشتد رُعُبُهم من رؤيتي» فقفزوا جميعًا من سفنهم كالضّفايع 
ولاذوا بالفرارء ولا أحسبهم يَقِلُون عن ثلاثينَ ألّف جُندي. 


0( وه 5 


حتى قَذفوني ا كالمطر في وجهي 10 عدد تلك السهام الدقيقة يقدَّنٌ 
الوك فاشتد فد ني وَقها. ا أشد الجا وكان وه ما أخافه 0 تصيب 
له العغدة حتى لا أَفاجَّأ به وثمة أخرجت 00 
والضفتها بآنفن إلضاكا تج لأ ينقد إللّ غيف كىء من اسهامهة تن فأضيحت تلك 
النظارة كالدّرع الواقيّة لعيني. وما زلت أواصل عملي بحد واجتهاد - والسهام تمُطِرُني 
من كل ناحية - حتى وضعت الشصوص كلها في سفن الأعداء. وما إن انتهيث من ذلك 


الفصل الخامس 


حتى شَدَدْتُها بكل قوتيء فلم تتزخْرّخ قيد شر عن مكانها؛ فعلمت أن سقُتَهم مدب 
والكقا فته واد - بِمَدّيتي - كل الحبال المشدودة إليها في وقت وَجيز. 


( انُتصان «جلفر» 
/ ا 2 ع ع 3 


وما انتهيت من ذلك حتى سَهُلَ علي أن أَجُرّ خمسين سفيئّة من أكبر السفن» دون أن ألقى 
في ذلك أي مَشَّقَّة, 

آنا حتتفي نف امقر خليوم اهونم ركس فلوتنيم لكر وام وميا 
من أين جثتء وإلى أين أقصٍدء ولماذا قطعت حبال أسطولهم: وأيّْ فائدة تعود عي من 
ذلك؟ 

وقد دار بأخلايهم - أولَ الأمر - أنني أَعْبّتُء وأنني أقطع حبال السفن ثم أتركها 
للموج لِتَرْتَطِمَ وتَضْطَّدِمَء ولكنَّ ظّنونهم قد خابّت, وأخلاتهم قد طَاشَّتْ - حين رأؤني 
أَجُرُ الأسطول كله مرة واحدة - فاستولّ عليهم اليأس والجزع. وظلوا يَصيحون؛ وهم 


وما أَصْبَّحْتُ بمأمَنِ من كَيْدِهم. بعد أن وصلت إلى مسافة أبعدَ من مَرْمَى سهامهم, 
حتى وقفت قليلاء ونزعت ما أصاب وجهي ويديّ من سهامهم, ثم استأنفت سيري إلى 
ميناء «ليليبوت»» فرأيت الإمبراطور ورجالَ حاشيته يترقبون عودتيء على شاطئ البحر 
بفارغ الصير. 

ثم رأوًا الأسطول يقترب منهم - وأنا غائص في الماء إلى عُنقي - فلم يتبيّنوني 
- أولَ الأمر - وحيسيوا أن أسطول العدىٌ قد جاءهم ليغزقّ أرضهم.ء فاشتد جزعهم, 
وقد حسبوا أنني أصبحت في عداد الهالكين ن» وظنوا أن العدقّ قد تغلب علي بكثرة عَدَّدِه 


لمك 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


وعُدَدِهء فلما ظهرت أمامهم تبِدَّدَثْ مَخاوفهم؛ وتهللت وجوهمهم بشرًا وسرورًاء وصاحوا 
حميعًا هاتفين من شدة الفرح بهذا الفوز المبين: «ليّحىّ إمبراطور «ليليبيوت» ذو القوة 
والجيروت! 0« 


(5) مَطامعٌ الإميراطور 


ثم جاءني الإمبراطور - وعلى أساريره أماراثُ الغْبْطّة والسرور - وأَتْنَى علي أطيب 
الثناء. وشكر لي صنيعي أجزل الشكرء وأطلق علي لقب «تَصِير الدّولة»» ومتحني - إلى 
ذلك لقن روات وه أكن لقريي ألقاب: دوك وح افوا طون فل هن شدى إل 
الدولة أكبر صنيع. 

ولكنَّ الإمبراطور لم يكْتفٍ بهذا النّصر الْمُبِينَه وطمَّحَتْ نفسه إلى التذكيل بأعدائه: 
والانتقام منهم أَشْنع انتقام, فطلب إي أن أضيف - إلى هذا الصنيع - صنيعًا آخر, 
فَأَحِيتَهُ ببقية السفن التي ملكا اللمداة. روف أغناة الْجَمَّعُ وأنساه الطمع كل شيء, 
فأصبح - بعد إِذْراكِ هذا الفوز الذي لم يُكبدْه أيٍّ كناء. ولم يكن ليحلّم به من قبل - لا 
يفكر في شيء إلا أن يذل أعداءه إذلالًاء فيستولي على «بليفسكو»»؛ ويستَعْيد أهلهاء ويُلحقها 
بإمبراطوريته العظيمة؛ ويستعمل عليها واليّا من قبّلهء ويتَكل بزُعماء الثورة الذين لجنُوا 
إلى تلك البلادء ويُصدر قانونًا عامًّا يُحَثّمّ على جميع هذه الشعوب أن مكفعرزا المسضن هن 
لوقه المشك 5 ون ن يكون القتل والصّلْبٌ جَرَاءَ من يخالف هذا القانون الصّارِمَ. 

وما إن كاشّفني بأطماعه تلك م دَهشتٌ من د وعنفه, وشَهُوّته الجامحة, 
ووفظة التلكة فق الاحتفاس :ورأيف أن أشلك كن توردتة لأحؤله عن انه الخامتة مأعارت 
له من الأمثلة وَالْحُجّجٍ على سُوءِ كواقب البّغىء وأظهرت له خَطَّرَ سياسة العُنفء ومّزايا 
العدل والعفى عند المقدرةء فلم يَذْن ذلك من عَرْمِهء وأبّى إل تحقيقٌ أطماعه. وإرضاء 

وأَبَى علي ضميري وإنصافي أن أكون عَوْنَا على الظلم» وأن يتّخذني الإمبراطور وسيلة 
إلى القضاء على حُرّيّة شعب نبيل شجاع. 

ونا عقد الإغبراطوو مجلس الشووى كاشفته برابي, وعارضته في سياسته؛ فامتعض 
من مخالفتي رأيه وتألم لذلك أشد الألم» ٠‏ ولكنه أن ذلك في نفسهء ولم يَغْقَنْ لي هذه 
المخالّفة الجريئة» ونَّسِيَ ما أَسْدَيْتُهِ إليه من صَنِيع. على أنه كَظمَ غَيْظّهء وتكلّف الود 


دك 


الفصل الخامس 


ورأى خصومي وأعدائي - في معارضة الإمبراطور ومكاشَّفَتِه برأيي - وسيلة للكيد 
إي» والانتقام مني» وإيغار صدزه علي. 


(1) مُفَاوَضاتٌ | لصّلْح 


وبعد ثلاثة أسابيعَ من ذلك الانتصار الباهرء حضر وَفْدٌ سياس من «بليفسكو»» ومعه 
مُعامَدة على الصلح, وقد نزلوا عن مطالبهم؛ وجامّلوا الإمبراطور بكل وسيلة. وكان ذلك 
الوَفدُ مؤلقًا من ستة رجال - من أغيان «بليفسكو» وسراتها ‏ يتبعهم خَمْسُمائة جندي: 
وف هذا ؤخدة دليلٌ على حَظ رما يخادوا لكجلة: 

وما أَيْرَمُوا المعاهدة» حتى عرّفوا - من مصدر خَفْيٌ لا أعلمّه - كل ما دار بينى 
وبين الإمبراطور من مُعارَضَةٍ شريفة لِوَقْفٍ أطماعه وجَشّعِهء فجاءوا لزيارتي باحتفال 
عظيم وشكروا لي مُروءَّتيء وأَتْنّوَا على شجاعتي وكرّميء ودكؤني لزيارة مَؤْلاهم إمبراطور 
«بليفسكو» الذي ذاعث مَناقبُه ومّزاياه الباهرة في كل أنحاء العالم؛ فوعَدْتّهم بزيارة جلالته 
قبل أن أعود إلى بلادي. 

وكان سُفَراءٌ «بليفسكو» يتحدثون. إليّ بلغتهم: فيترجمها لي تَرجُمانٌ منهم بلغة أهل 
«ليليبوت» وقد كان بين اللُْفتين اختلافٌ كبيٌ وكان كل من الشعبين يفَخَّرٌ بِلّغَتِهِ ويَخْتَقرُ 
اللغة الاخزين: ْ 


لحك 


(0) جَفاءَ الإمبراطور 


وبعد أيام قليلة التمسْتٌ من الإمبراطور أ ن يِأَذَنَّ لي في زيارة إمبراطور «بليفسكو» العظيم: 
فأجابني إلى ذلك في جَّفاءٍ وامُتعاضء وقد بدت على أساريره أمارات الغيظ والحَدّق. 
وكأنما نسيّ الإمبراطور أنه مَدِينُ ي - وخدي - بهذا الفوز الباهرء فتملّكه الزَّهْقُ 
وراح يتحكّم في سُفراء «بليفسكو». ويأمرهم أن يقدموا إليه أوراق اعتمادهم, وألَّا يتحدثوا 
إليه - في خُطّبهم ‏ بغير لغة بلاده. ولم يكن ذلك ليُعُجزهمء فقد كان لتبادل التجارة بين 
الإمبراطوريّتِين فضلٍ في إِنْقا ن خاصّتِهما هاتين اللعدّين. وقد كان أهل «ليليبوت» يُرسلون 
أبناء تنراتهم إلى وبليفسكو» ليتزودوا من العلم وفنون الحرب والسّباحة وما إلى ذلك. وقد 
سهّل هذا الاتّصال كله إجابة طلب الإمبراطور, وإن كان في قَبِولِه مس لكرامتهم القومية. 


نك 


الفصيل: الكاسين 
(6) قصرٌ الإمبراطور يحترق 


وبعد أيام قلائلَ أتيحث لي فرصة أخرى لإسداء صَنِيعٍ جديد إلى إمبراطور «ليليبوت»» 
توراه ا وق 011 9 سي ا 


د تومن :لون حتي بجا وا مان من خاضية قطن تبي أن كوا روج 


و 
ع 


بين صفوف الجُمهور امُتراضّة - وتوسلوا إليَّ أن أسرع الحطا لأَحْمدَ النار التي شْبَّت في 
غرفة الإمبراطورة. 

وكان سبب هذا الحريق أن إحدى وصيفات الإمبراطورة كانت تقرا قصيدة أحد 
شعراء وللبسكو: وهى مُضْطّجعَة على فراشهاء فيَدّرت منها حركة - دون قصد ل 
فانقلب المصباح على الأرض واشتعلت النار. فصرخت الوصيفة صُراخًا مزعمًا أيقظ كل 
من في القصرء وأسرع جنود الإمبراطور وجمهرةٌ الشعب ليُطفكوا النارء فذهبت جهودهم 
0 


ل كا كسا ير 
إلى القصر الإمبراطوريٌ» وكان الْبَدْرُ مُؤْتَلِهَا في هذه الليلة - لحسن الحظ - فأبصرت 
طريقي واضحةٌ جَلِيّة, وما ماما" أحدًا. وما وَصلتٌ إلى القصر حتى رأيت رجال 
ا م ا 0 
نخةة عونا لضن 

ورأيت بلاءهم فى 'مكل هم أنملضي تقريبًاء ورأيت الحريق يشتد ويعْظُمٌ بسرعة 
00 لنار ستلتهم هذا القصر البديع الفخم بعد وقت قصير, كلم اتقو حل إحماد 

ل المشكونة ة؛ وعدَّتْ لي فكرة سَّدِيدَةٌء فأسرعت إلى مسكنيء وحملت طَسْنًا كبيرًا كنت 
ا ن مملوءًا بالماء - لحسن الحظ - فألقيت ما فيه من الماء على ذلك اللَّهَبِ 


ووم م 


الْمُسْتَعر فخمّدت النَارُ في الحال. 


66 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


ولم أكنْ أعرف - حينتئذ - هل يرمّى الإمبراطور عن هذا العمل أى يستنكرةٌ مني؟ 
فقد كنت أَعْلَّمُ أن ن قانون الإمبراطورية ينْصٌّ على أن ن كل من يجرُق على الذَّنْقٌ من القصر 
الإمبراطوري - من غير إِذْن - أو يُلْقي عليه شيئًا قَذِرًاء فجزاؤه القتل. 

/ وما كنت لأجهلَ أنني ألقيت على القصر الإمبراطوري ماءً قذرّاء وأنني أستوجب - 
لذلك - عُقَوبَةٌ الصَّلْبِ أى القتل» ولكنني اضطّررت إلى هذا العمل اضطرارًاء ولم يكن لي 
مَْدُوحَة عنه. ققد كرت أذ أخرقٌ القانون - عامدًا - لأنقدَ قصر الإمبراطور: نض 


الشرّ أَهُوَنُ من بعض! 


إن لأَتوقم العقابٌ أ العقوت ونا حائة بيخ فداكة الْحُوْمْ ويل المقصو الذي دفعض 
إلى اقترافه ‏ إن علمت أن جلالة الإمبراطور قد أمر قاضيّ القضاة أن يرسل إليّ بكتاب 


0 


العفو عن ذلك الجُرْم الذي ارتكبته» يَدْفَعُني قَصْدٌ حسن. 


1ه 


الفصل السادس 


(1) سكان الإمبراطورية 
ولا شك أن القارئ قد تاقث نفسه إلى تعرّف صفات هؤلاء السكان وآرائهم ومُعْتّقداتهم. 
ولما كان ذلك يحتاج إلى سفْر بِعَيِْه. فإني أجتزئ - في هذا الفصل - بذكْر أهم ما يحب 


القاريئة أن يعوقة عن شاآخ سكاة هذه الاميراظووية: 


01 


أما مُتوسّط ارتفاع قاماتهمء: فلا يكاد يزيد على ست أصابعٌ» وقد كانت نباتاتهم 
وأشجارهم وحيوانهم مُناسبة ضآلَةٌ أجسامهم» وصِغر حُجومهم, فلم يكن يزيد ارتفاع 
الجيانٍ والعجول على أربع أصابع أو خَمْسء وكان متوسطٌ ارتفاع الخِرفان إصبعًا ونصف 
إصيي وكان إوزهم يكاك يقي الشكروي. آم سشيات ينث البلاك فق كان من التحال 
علي أن أراها لدقتها. على أن أبصار هؤلاء الأقزام كانت تتبيّنُها بسهولة تامة» فقد وهبهم 
الله - سبحاتة - بَصَرًا حَدِيدًا يُمَكّنهم من رؤية أدقّ الأشياء التي لا نراها إلا بِالْمِجْهَر. 
وقد رأيت - ذات مرة - طاهيًا ينتف ريش قَبّرَةِ لا يزيد حجمها على حجم الذبابة» وأذكر 


جَلِفَرْ في يلاد الأقزام 


أنني رأيت فتاة تدخل خيطًا فإسِمٌ الشياظ (تقب الإئزة) فلم أستطع أن أرئ الخيط ولا 
الإيرة لدقتهماء فل سَمَّ الإبرة. 


(؟) بعض عاداتهم 
وكانوا يكتّبون ويقرءون في سُهولة» ولكن طريقتهم في الكتابة غاية في الغرابة» فهم لا 
يكتبون من اليسار إلى اليمين كما يكتب أهل أورُوبا وأمريكاء ولا من اليمين إلى اليّسار 
كما يكتب العربء ولا من أعْلَى إلى أسفلَ كما يكتب الصّينيون» ولا من أسفل إلى أعلّى كما 
يكتب بعض الأمم؛ ولكنهم يَسْلّكون في كتابتهم مَسْلَكا يخالف أساليب الناس جميعًاء فهم 
يكتبون سطورًا مُنحنية من إحدى زوايا الوق إلى الرّاوية الأخرى. 

أما أسلودهغ قذثن فوتاهم فيو أمباوي دين حقا ؛ فإنهم يضعون رُءوس موتاهم 
- في قبورهم - إلى أسفل وَأَرْجُلَهِم إلى أعلى» لأنهم يعتقدون أن يوم البَعْثْ سيجيء بعد 
أحدّ عشرٌ ألفَ قمرء وحينئذ يبعث الله من في القبور» ويقلب الأرض فيجعل سافلّها عالِيّها. 
وَنّا كانوا يظنون أن الأرضٌ منبسطة ليست كُرَويّة: روا أن يدفنوا موتاهم بهذه الطريقة, 
حتى إذا جاء يومُ البّْثِ والنّشُورِ وانقلبت الأرض - حينتذ - فأصبح عاليها سافلها 
بُعتَ مَْتاهُم واقفين على أقدامهم. 

وكان العامة يؤمنون بهذه الخراقة إيمانًا وثيقًاء ويرَؤنها من العقائد الدينية التي 
يجب على كل مُؤْمِنِ أن يَدِينَ بها؛ وَيُكفُرون كل من يحاول أن يقنعهم بفساد هذه العقيدة, 
أو يُظهِرَ لهم أن دينهم براءٌ منها. 

وكان عُلماؤهم وخاصّتهم يعلمون فساد هذا الرأي وخطأه. ولكنهم لا يجرُءُون على 
إذاعة آرائهم هذهء حتى لا يؤذيّهم الشعبٌء ولا يثور عليهم. 
(؟) عِقابٌ الخائن 
وأكثر قوانين هذه البلاد وعاداتهم غريب عناء مُخْالِفٌ لعاداتنا وقوانيننا كل المخالفة. ومن 
أعجب ما رأيته من قوانينهم صرامّتهم في معاقبة الؤشاة والتمّامينء فقد نصّ القانون 


على أن كل جريمة تَقتَرَفْ ضد الدولة؛ء يكون جزاؤها أقصّى العقوية: وهو القتل - لا 
هَوادةً في ذلك ولا رحمةٌ - فإذا استطاع المتهم أن يبرّئْ نفسه من تَهمّتهء قضت المحكمة 


بقتل من ألصق به هذه التَهمّةء وإعطاء البريء جميع أملاكه. فإذا وَشّى صُعْلوكَ فقير 


0/ 


الفصل السادس 


بإنسان ثم ظهرت براءته. لم يكتف الإمبراطور بتبرئة البريء» وقتل الواشي الْمُسِيءء بل 

يمنح البريء شيئًا من أملاكه الخاصة يُعَوضُ عليه ما لَحِقه من عَنّتِ السجن؛ ونا أخنايه 
ا أما جريمة الغشٌ فهي - عندهم - أشد فظاعة من جريمة السرقة, 
وعقابها صارم كعقاب خيانة الدولة - سَواءً بسَواءٍ - فكلاهما جزاؤه القتل. 

ونا" فد و1رالنكنز هل المدليين الغا الأنهم رَأَوا أن من اليسير على كل إنسان 
- إذا كان يَقَظًَا حازمًا - أن يَصُونَّ أمواله وأملاكه تمن أن تمتد إليها أَيْدي اللصوص, 
ولا كذلك والفان في المدلّسء فإن حيلته وأساليب مكره تخدع الطاهرّ القلب. وقوانين هذه 
البلاد تشمّع على النزاهة والأمانة, وتحارب فساد الدَّمّة بكل وسيلة صارمّة» وهم في ذلك 
أب اها فح كين عدامر مين لات القن تتهاون في القصاص ومعاقبة المجرمين. 

على أنهم لا يقتصرون على معاقبة الْمُسِيءء بل يتخَطّؤن ذلك إلى مُكافأة المحسن 
- تشجيعًا على إحسانه. وإغراءً لغيره بتقليده - فإذا أأثبت إنسان أنه أخلص لبلاده, 
ولم يخالف قانونّها ثلاثةٌ وسبعين قَمَرَاه منحته الحكومة شيئًا من الامتياز - على حَسَبِ 
مكانته ودرجته وأصله - وكافأته بالمال» ولقبته بلقب «الرَّجُلٍ الشَرْعِيّ»» وهو من ألقاب 
الشرف الرفيعة عندهم, وهو وَقفٌ على من يُمْتَحُهُ في حياته؛ ولا ينتقل إلى أبنائه بعد موته. 

وهم إنما يفعلون ذلك لاغتقادهم أن القانونَ لا يَكْمُلُ إلا إذا أضاف إلى معاقبة المسيء 
إِتابَةٌ المحسنء فكما تعاقب الحكومة كل من يجرُق على مخالفة قانونهاء يجدُّر بها - إلى 
ذلك - - أن ثُئِيبَ كل من يأخذ نفسه باتَباع القانون يدقة وإخلاص. وهم يتمثلون:العدالة 
في تمثال ذي ست أغيّن: اثنتان من أمام؛ واثنتان من خلفء وواحدة من الجانب الأيمن, 
وأخرق من الجانب الأسن- يفون يذل تمقيل المنص الشديد ب وق ينين ذلك التمقال 
كل مقلوة تهنا: وق يشا رسيت خذفة قز إل الكاناة والقصاهو» و إنما له يسلا 
السيف من غمده رمرًا إلى إيثار الْحُسنَى والعفو. وهم - إذا اختاروا مُوَظّفي الحكومة 
- يُؤْثْرون ذوي الأمانة والاستقامة والأخلاق الفاضلة على ذوي الواشيئ وال رشاع 

ونا كانوا يعتقدون أن الحكومةٌ ضروريةٌ جدًّا للجنس البشريٌّ اعتقدوا أن الله قد سَّهِلَ 
إدارة شئونها العامة ويسَّرَّها تيسيرًاء ولم يشأ أن يجعلها من الأمور العويصة الغامضة 
التي لا يُتْقنُها إلا دوو المواهب النادرة والعَبْقَرِيّات القَذَّه بل جعلها هين ميسورة يستطيع 
أن يؤنيها كل إنسان ن فاضل يَحْرص على التّزاهة والاستقامة والعدل» ويجمع - إلى هذه 
المزايا - قليلا من اديه واليقظة وحب الوطن. والقيام بما عليه من فروض وواجبات. 


لحك 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


وهم يؤمنون إيمانًا صادِقًا بأن الْخُلّقَ الفاضل وحده هو سِرٌّ النجاح» وأن إنسانًا ‏ بالعًا 
ما بلغ من المواهب العقلية النادرة والذكاء الخارق والألْمَعِيّة - لن ينفع بلاده إذا فقد 
حُسْنَ الحلق.ويقظة الضمير بل إنهم لبَرَوْنه هد خطُرًا فل بلادة همن حرم هذه المواهب/ 
لأنه أقدر على الإضْرارٍ والإساءة ولآن وزيرًا جاهلًا يقع في خَطإْ حت لجيلء تلن تكن 
ضررُه بليعٌ الأثر. ولكنه - إذا كان خ ألْمَعِيًا ت انيقطاع أن يشا تذليمته وخيانقة وإحرامده 
بما أوتيّ من حِذْقٍ ومهارة» فَيُصبحَ بمأمن من العقاب. 

وهم يحرصون على الدّينِ فد الحرص ويُقَقَهون أطفالهم فيه» لاعتقادهم أنه أصل 
الخير ومصدر الفضاظ وَحُمّاعٌ الأخلاق النبيلة, ولا مُسَندون أي عمل من الأعمال العامة 
لأ برحل لأ.يخوص: عن دينه ولا تحقى الله. 

ولَما كان الشحت بيوى )و إفواطوية أنه رشول الفذزة الالهية] ليه فإنه يرى أن من 
الْحَْم على ذلك الرسول الإلهي ألا يَستَخدِمَ في أعمال الحكومة أحدّ كاسن وين لوس ول 
كان الإمبراطور حاننًا في كَهْدِهء غَيْرَ أمين على الوّديعَة التي اؤْتّمِنَ عليها. 


(5) مُخالفةٌ القانون 


هذه هي الأَسْسُ الفاضلة التي بُنِيَ عليها قانوثهم الدقيق» على أنهم - لسوء الحظ - لم 
يَتّبعوا رُوحَ هذا القانون الذي كان سر نجاح أَسُلافهم؛ بل أدخلوا فيه كثيرًا من التَّمُوير 
والتعديل - مُجاراةً لأهوائتهم وتَرّعاتهم الطائشة - حتى أصبحت الْمَناصب العالية لا 
ثّنال إلا بالرّقصٍ والقفز على الحبال كما أسلفناء ونَسُوا نُصُوصٌ قوانينهم الأولى» فكان 
ذلك تَذيرًا لهم بالاتحطاط وَالتَّدَهُور. 

وقد كان أَولَ من أدخل هذا التغيير الْمَشْنُومَ على قانون تلك البلاد» هو والدُ الإمبراطور 
الحالى. 


(0) أساليبٌُ التربية 


ويرى هذا الشعب في إنكار الجميل جريمةٌ كبيرة لا تَعْتَهَرُ ويقول: «إن من أساء إلى من 
أحسن إليه لا يستحق الاحترامً» وما أجدرّه أن يسقط من عدادٍ الأناسيٌ» ويُّمْلَكَ في عداد 
البهائم.» 


الفصل السادس 


ويرى هؤلاء الأقزامُ 5 الوالسيق حديرئن أل يحملوا أغياء ثريية أبناكهم وَحَسيُهم 
أنهم قد تَسَلُوا دوق جديدة تنفع بلادهم. ولذلك أنشأت حكومَتّهم مدارس دينية عامة 
في كل بلد من البُلدان» وقد حَتَمَ قانون هذه الإمبراطورية على الآباء والآمّهات - ما عدا 
العمال والفلاحين - أن يُرْسلوا أبناءهم وبناتهم إلى تلك المدارسء ليتلّقوًا ثقافتهم ‏ 
متى بلغت أَسْناتُهم عشرين قمرًا - وَنَمّةَ يُنقلون إلى المدارس التي ثَلائُم مواهبهم؛ وهي 
مدارسش شتَّى للبَنِينَ والبنات» وفيها أُساتِيذٌ مُدَرّبون قد أتقنوا فنُون التدريس والتهذيب» 
وَوَكَهُوا حياتهم على خدمة النَّضْءِ وتثقيفهم؛ وَقد جعلوا نُصْبٌ أعينهم أن ينوا في نفوسهم 
مَقاصِدَ الخير والشرفء وخْلالَ العدل والشجاعة والتواضع والرحمة» ويّغْرسوا في قلويهم 
ديل موديو د اركذ الدع . 


يلغت أسناتُهم أريعة وي 56 من الْحَثْم عليهم أن 8 ثيايهم اسه 1 
سَمَتْ مَناصِبٌ آبائهم. 


1 


ولا يُباحٌ لهؤلاء الأطفال أن يَسْمُرُوا ويَلْهُوا إلا يِحَضْرَةٍ مُعَلّم يتعّهدهم في أسمارهم 
ولَهُوهم؛ حتى يأمَنَ عليهم الدَّرَواتِ الطائشةً» وَيقِيَهُمْ فسان الأخلاق في هذه السن. 

وللقناك والقهاك أن مزوزوا اندادهم ووناتهم سفن لكل عامات ولي الهم أذ 
يلبّثوا في زيارتهم أكثر من ساعة واحدة. ولهم أن يتكلموا مع أولادهم في حَرَّيّةِ تامّة 
وليس لهم أن يدلَلُوهم أو يُغطوهم لَعَبًا أو حَلْوَى أو يُسِرُوا إليهم بشيء لا يسمعه المعلمٌ 
الْمُشْرفٌ على النظام. 


الفصل السادس 


ود ع 


أما مدارس البنات» فإنك تجن فيه يقات الأسسن الواقية ممفان كما يتشا المتوى: ويقف 
ال القتاية يتكويون تخادمات أمينات رأبشدون تابون قمشضرة (كرف الدريات» حي 
إذا أدركن الخامسة من سنيهن وجب عليهن أن يرتدين ثيابهن بأنفسهن. 

ومتى تَيَتَ على إحدى الْمُرْضعات - أو الخادمات - أنها قصّت على أحد الأطفال 
قصّة مخيفة من تلك الخرافات التى تترك في نفوس الأطفال أسُوأ الآثار, أنزلوا بها أشد 
العقان:وآمروا يكليها ىكل غدينة كلا بكلوات: خإذا 5م تكلنها/ شجنت ماما كفلم 
فإذا قضت مدّة سجنها نيت إلى بَلدِ ناء سحيق. 

وهكذا تُعْنَى الحكومة بثقافة البنينَ والبنات, وَتَنْشْكَتِهِمْ أحسنّ تَنشئّةء مع تَعُويدهم 
النّطافة وحْسْنَ الأدب. 

أما الدُروسُ التي يتلّقؤنها فهي هيّنةَ ميسورة, لا تكاد تتجاوز مبادىً العلوم وأدبّ 
اللغة والدين. ومن حِكَمهم وأمثالهم المعروفة: أن الزوجةٌ جديرة أن تكون لِرَوْجِها خيرَ 
مُعينِء وأن تتعهّدَ عقلّها بالثقافة والعلم دائمًا حتى لا يَشِيح عقلها. لوقف هذا الشعب 
- 0 اليقين - أن العناية بتربية الأطفال هي أَسُّ تَجِاح الوطن ومصدرٌ خير البلادء 

ن الطفل الكامل سيكون - بعد قليل - الرجل الكامل. ويقولون: إن من الميسور أ نَ 
لون امرة فاضلة: كما أن من الْمَيْسور أن نَبْذْر الْحَبَّ وأن تَتوَلَاهُ بالعناية. وكما أن 
يعض النيات يتطلب نا أن نَوْعاة وَتَدْقَعَ غنه غاظة الشتاء وقشوة العواضف الصّيقية 

وفتك الحشرات الْمُؤْذِيةٌ حتى تَجْنِيَ منه أطيب الثمارء وكما أن البّسْتانِيٌ الماهر الذكيّ 

عانق عل كعوه حليقته :كديا محعلها نوكن أطيب الثمرء كذلك الأستاذ الصالح قادر على 
أن يتعهد الطفل - كما يتعهد البستانيٌ النبات - وأن يَفْرسَ فيه أَْبَلَ الأخلاق وأكرم 
العاداتة وأن تكمن تعهذه إناة أظين الحتى وأشضهاة: 


(7) أَسْلويُّهم في التعليم 
وهم يُعْنَوْنَ العناية كلها بِدَ بِتَخَيْر يتخير المعلمين» ' ديُقتدوت أ ن يكون 0 صحيح العقل مُتَزْنَ 
التفكيرء على أن يكون ذا مراف ساميّة وتبوغ عظيم. وهم يَتَوخوؤن - إلى ذلك - أن 
يكون المعلم كريم الْخْلّقَء ول كان قليلَ الإطلاع والعلم. 

أما مَناهجٌ التربية عندهم» فهي مناهجٌ واضحة. ترمي - في تفصيلها وإجمالها - 
إلى تعليم الأطفال: كيف يفهمون الحياة العملية فَهُمًا صحيحًاء وكيف يبتهجون بروائع 
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جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


شم ايه 


الطبيعة الفاتنة. وهم يُحَرّمون على الْمُدَرّسِين أن يُرْعَجُوا تلاميدّهم بمناقشات عَقِيمَةٍ 
قارغة نوأن يُُِقوا أذهانهم أَخْلاطٍ من المعارف وأأشتاتٍ مق العلوم لا صلة لها بالحياة: 
وهم يعتقدون أن الذَّهْنَ الإنسانيّ يجب ألا يعرف - من ألوان العلم - إلا الضروريٌّ الذي 
ينفعه في الحياة ويُنير له السبيل إلى النجاح. لذلك كانت علوم تلك المدارس متصلة بالحياة 
الخارجية أود ثق اتصال» فهم لا يَكُدُون أذهان تلاميذهم في تعلّم لغةٍ قديمة أَبْلاها الزمن: 
وقَضِىَ عليها بالموت؛ ولا يُرُهقونهم بِالنَّمْو والمَّرْفٍ وما إلى ذلك. ولكنهم يُعْنَؤن ِالتَطْبِيقٍ 
والأمثلة العمليّة, ويُعلمونهم - منذ حدائتهم - الحِكمة والفلسفة» وينتهزون كل فرصة 


- 


من الفرص لِتَحُبيبها إليهم؛ ويتّخذون - من أوقات اللّهو والتسلية - مناسبات لشرح 
أسرار الطبيعة بطريقة فلسفية جدّابة. وثمّة يخرج الطالب - بعد الانتهاء من زمن 
الدرمن -:2ز5ةاتركل باكظليه الحياة مي كز .يكلو وكانة: وبعة كل أيلجة التجبالن 
والكفاج. 
وعتداهم اقيق الْمُخزِيٍ أن يخزج الطالب من المدرسة وهو جاهل بأسرار الحياة: 
وأن يبدأ دَرْسها بعد ضياع الفرصة؛ وأن يحاول أن يتعلم كيف يعيش بعد أن يقترب من 
نهاية أخله. وأ يضل إلى سن الرجولة وهؤئلا يؤال طقلا .هذه الحياة. 


(1) حُبّ الحقيقة 


وهم يُشجّعون كلّ من يعترف بِخَطيْهء ويَمْتَحُونه أجزل مكافأة, كما يُثِيبونَ التَائِبَ الذي 
يدل على نقائصه وعُيوبه من تلقاء نفسه؛ ويَعغفون عنه ويكرّمونه, لاعتقادهم أن الرجوع 
عن الخطأ إلى الصواب فضيلةٌ عظيمة جديرة بالتّقدير والتشجيع. 

وهم يَنْشْدون في جمهرة الشعب أن يُخلصوا لإمبراطورهم إخلاصٌ حبٌّ ووفاء وولاء» 
لا إخلاصٌ خوفٍ وتملّق ورياء. 
(6) دراسةٌ التاريخ والفلسفة 
أما دراسة التاريخ فهي على غير ما نألّفه في مدارسناء وقلّما يُعَني مُدَرّسو التازيخ أنفسهم 
بشرح الحوادث التاريخية وتحليل أبطالها تحليلً دقيقًا نضو و النشء ما قاموا بيه من 


جلائل الأعمال: وما وقعوا فيه من الْخَطأ. 


1 


الفصل السادس 


وقلّما يأَبَهُون لتواريخ السنين التي وقعت فيها أهم الحواديثء وذِكْر اليوم أى الشهر 
أو المكان الذي حدثث فيه؛ فإن شيفًا من ذلك كلّه لا يَغنيهم ولا يرون فيه أي خطر. 

وكل ما يَعنيهم من التاريخ هو أن يتعرّفوا أسرارٌ النفس الإنسانية» وميلَ الناس 
إلى الظلم والقسوة, والبعد عن الإنصافء والاعتداء على غيرهم, بَّغيا وجّوْرًاء وإذكاء نيران 
الحروب - في كل عصر من العصور - لِأَنْقَهِ الأسباب» دون أن بعاميو كمف هد عريد 


يقترفون من جرائم وآثام؛ وينظروا إلى نتائج أعمالهم السَّيِّئة التي تنتهي بالقتل والتدمير 
والخراب. 

وليس يَعْنِي هؤلاء الأقزامَ أن يحَبّبوا 5 إلى كل إنسانء لأنهم يريدون أن يُقبِلَ 
كل فنك عق أفراة الحعت ريه ام طيعه ومواهيه واستعداده من الفنون والعلوم 


وَالْحِرَفِ. وكثيرًا ما يَسْخَرون ممن يَتَغَالَ ف الدرس والاطلاع» ويّروؤن في ذلك ضررًا بليعًا 
عليه. فإن العقل - فيما يعتقدون - كالجسم سواء بسواء. وكما أن الجسم يُؤذيه 
الإفراط في الغذاء فلا يَسْهُل عليه أن يَهْضِمّهء فإن العقل ‏ كذلك - يؤذيه الإفراط في 
غذائه العلمي, فيُصاب بِالتّكَمَةِ التي تَمْرِضْهُ وتَضُرَّهُ وربما أَوْدَتْ به. 

وليسن عند الإميراطوى كت تقونه ح مكتبةٌ كبيرة حافلة بالْمُصَئْعَات العلميّة والفنية, 
وتلا هد اج ندري رونا مكمه عاقمة نوكه فزن فزي أجل الخاضة بم الكدنه 
سَخْروا منه وسَلّكوه في عدادٍ الْمَعْتُوهِينَ وشبّهوه بالحمار يحمل أسفارًا من الكتب. 


أما فلسفةٌ هؤلاء الأقزام فهى غاية في اليّسْر والسّهولة, لأنّهها فلسفةٌ عملية لا تقوم على 
المجادّلات اللفظية والمناقشات المُلَتَّوَة المتشعٌّبة, والبحوث الغامضة العميقة؛ التي ثَرْ تَوفق 
الذَّهْنَ على غير طائلء ولكنها فلسفةٌ واضحة تقوم على قواعد معقولة تور الوط في 
الأمورء وتعلمهم أن الشرفّ أثمنْ من المال وأنّ «الوجل العطبع نطو الجول الذي ممتطيع 
- بقوّة إرادته - أن يَكْبَحَ جماح أفوائه» وأن من يفعل ذلك جديرٌ أن تَسْمُىَ مكانَثه على 
مكانة البطل الفاتح الذي يغلب الأعداء وينتصي عليهم 3 ميادين القتال. 

وعندهم أن الفضيلة هي سن النجاح والفوزء ويَنْبوعٌ السعادة والرفاهيّة. وهم 
يتركون للإنسان أن يتخيّر بنفسه ما يُلائمه ويَتَفْقٌ مع طبيعته من الأعمالء ٠‏ وله كل 
الحرية في ذلك من غير أن يُقَيَّ نفسه بصناعة أبيه أو فَنّه. وثمة ترى ابنَ الزارع مكل 
- قد رفعته مُؤَمَلاتّه ومّزاياه إلى صّفُوف الورّراء وابنَ الوزير قد أصبح تاجرًاء لأنه لا 
يصلح إِلَّا أن يكون تاجرًا. 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 
وليس لهذه ٠‏ الشعوي ميل إلى الطّبيعة 0 إلا بقدّر : اكيم 


انراق الطبيعة العميقة, ٠‏ فحسيهم 0 يتمتعوا بِمَشَاهِدِها الرائعة دون دراسّتها. أما 
العلوم النَظَريّةٌ والعقليةٌ فهي عندهم عَبّثْ وخَّيالاتٌ وأؤهامٌ لا طائلٍ تحتها. 


(9) آراء وقواعدٌ 


وعندهم أن الأسلوب الأدبىّ يجب أن يجمع بين الجمال والوضوح - سواء في ذلك أسلوب 
النظّم وأسلوب النَثْرِ - وهم يمُقتون التكلّفّ والإغرابَ في اللغة» ويرّؤن من فساد الذوق 
والأنانيّة الْمَمْقونّة أن يتَشَدَّقَ الإنسان بألفاظ غير مألوفة» ليتظاهرٌ بأنه مُتَفَرّدٌ بقريب 
اللغة عن بقية معاصريه. 

وعندهم أن اللغة لم تَخلّق إلا لتوّدّيّ الأغراض بأيسر لفظ وأوضح بَيان من غير 


3 


قَصَنع ولا لَيْس. فإذا أَعْفل العافت هذه اللصوك الْجَوْمَريّة ولجأ إلى الأشلوب الْمُعَقد 
والإشكعا راك العامكة: والكنانات الغزينة: وتناهن الأسلوي السول الضاق: كان 'موضم 
سُخريةٍ الناس» وكان بَيائه - في نظرهم - كأنه تَوْبٌ مُرَقَعٌ لا جَمالَ فيه ولا رَؤْعة. 


وهم يَجُمعون - إلى عنايتهم بتهذيب النفس - عنايتَهُمْ بإصلاح الجسم؛ وتقويته بكلّ 
وسيلة من الوسائلء لأنهم يعتقدون أن العناية بأحدهما - دون الآخر - لا تَكُفل لهم 
وُجِودَ الرّجُْلٍ الكامل. ولا يَتَسَنَّى لإنسان أن يصل إلى مرتبة الرُجولة الكاملة إذا أهمل 
العناية بأحدهما. وهم يُشَيَّهون الجسم ليت بِجوادَيْنِ قواشةا ال مركة لتكراها مما 
وثَمَّةَ لا يرَؤْنَ بدا من أن #ككون بخطوانيما مساوية جح فق أكناء يسيرهم اح كين لز يحل 
التَوارٌنُ. 

وعندهم أنك إذا قَصَرْتَ عنايتك على تعهّد عقلٍ الطفل بالثقافة» وأهملتٌ العناية 
تحشنه: فإن الشعك: وَاحتلال الصفة كفيلان بإثلافت. هذا الثمن الشية؟ على أنك'إذا 
قَصَرْتَ عنايتك على تعهّد سمه وأهملتٌ العناية بتثقيفه. فإن الحماقةٌ والجهلّ يملآن 
عقلّه. فلا يستطيعٌ أن يؤْدّيّ لوطنه ما يَفْرِضُْه عليه من الواجباتٍ والفروض. 


11 


الفصل السادس 


وهم يَحْظْرون على المدرسين أن يُعاقبوا تلاميذهم عقابًا يؤذيهم في أَبْدانهم فَحَسْيُهِم أن 
يَخرموهم بعض المزايا التي تَطْمَحُ إليها نفوشهم - إذا لم يجدوا بدا من عقابهم - 
وكثيرًا ما يُعاقبون الطّالب بحرمانه حُضورَ دَرْسَيْنِ أى ثلاثة فيكون لذلك العقاب أبلغ 
الآثر في نفسه. 


هى واعه 2 


وربما تظاهر الْمُعَلّمُونَ أمام الطالب بأنهم لا يَرَوْنهُ أَهُلَّا للتعليم إذا لم يتعمّدْ نفسّه 
بالإصلاح ويّقلِعْ عن الوقوع فيما وقع فيه من حَطأ. 


وهم يبتعدون كلّ الابتعاد عن ضَرْبٍ الطالب أو إيلامه؛ لأنهم يَرَوْنَ أن أمثالَ هذا 
العقاب نعود الخوف والكثق سمند تشافهح فلا ثففى مذيّما فى مُشتائف هناته: 
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الفصل السابع 


)١(‏ ساس الوشاةٍ 


يَحْسْنْ بي أن أطلة القارع قل :ال سيفية الرية الجرعه الذي يجرجا اعدافي رخيةاق 


و 
أغا 


الكيد لي والانتقام مني. قبل أن أغادرَ إمبراطورية «ليليبوت». فَقَد أراد الأفداء - بهذه 
الدسيسة - أن يقضوا على حياتيء أَبَى الله إِلَّا أن يخيّبَ آمالهم, فكانت هذه الدسيسة 
سببًا في تعجيل خروجي من هذه البلاد» فرارًا من التنكيل بيء وهَرَيًا من انتقام الؤشاة 
والدسّاسين 

الحق أقول: إندي لم أخلق لتعلّم واجبات القضزء :وما تقتضية تققخئة نناصت :حال الحافنة 
من مَراسمٌ» وليس لدي من الْمَهارة الباق ما يُُكنني من مُجاراة هؤلاء الناس؛ فقد كانت 
صراحة كلامي وقِلَّةٌ اختياطي سبيًا في إغضاب الإمبراطورء ورأى أعدائي في ذلك - كما 
قلت قومية سانحّة للك ني عَنْدَهُ. وما إن تأَهَيْتُ للسفر لزيارة إمبراطور «بليفسكو» 
حو حاءكى عظهم تمن كيار ونغال القضير ح كان يَفَحَضْيِن الود والنضع يفاض 
بي أشد الإخلاص؛ وكنت قد أَسْدَيْتُ إليه صنيعًا - ذات يوم - فلم يَنْسَّه لي. جاءني 
هذا الصديق خَفِيةٌ ‏ وأنا جالس ذاتٌ ليل - على غير مَوْعِد فعجبت من هذه الَّوْرَةِ 
الْمُفاحئة. وما اشتقرٌ في بِيّتي حتى أمر أتباعه بالانصرافء وأشار لي بأنه سيّفضي إليّ 
بحديث سِرّي ذي شأن؛ فصرفتٌُ خدّمي وأغلقت الباب» ووضعت صاحبي فوق مِنْضَدّتيء 
ثم أَنْصَتَّ إلى حديثه إنصائًاء فبدأ كَلامَهُ بالتّحِيّة ل - على 
وجهه - أماراتٍ الحزن والكآبّة فسألته - متعجبًا - عن سر حزنه وألمه. فقال لي: 


«أرجو أن تَصْغيّ إليّ - يا صديقي العزيرٌ - فإن الأمر جَلَلُ إِذْ إِنَّ حياتك وَشرَّفَك في 


خطر!» فاشتد عجبيء وسألته عما يَعْنيه بذلك» فقال لي متأثرًا كتييًا: «لقد عقدوا - 

زمن قصير - عدة لجان سِررٌية وقد نجحت فيها مَوَامَراتُهم الدنيئة» وأصدر المؤتمرون 
بك قرارًا مُقَزَّمَا. وما أظنك تجهل أن وزير الحرب يُبغضك ويحسّدك وينتهز كلَّ فرصة 
للاتتمار بك - منذ حللت هذه البلاد - ولست أعلم لهذا القداء سبيًا. على أن حِقَدَ هذا 
الووين قددزانعليك رعق اتثستاركه الداهن على أهل ولي سكو وظفرك اولي عت 
فما إن رأى هذا الفوز حتى اضْطَعَنَ عليك اضطغانًا شديدًاء ونََسَ عليك هذا النجاح 
الذي كان يتمنى لو أصابه لتّفسه. وقد اتفق - هْوّ ووزير المالء واد الجيشء وكبيرٌ 


غير 
رمه 


الأمناء. وقاضي القضاة - على تدبير مؤامرة خبيثة جارمَةٌ للانتقام مذ منك وإهلاكك» فعزوا 
إليك كثيرًا من الهم التي لم تَفيرفْ واحدةٌ منياء رركيو سينا وقيزات الك قن أسات 
إل الاقتراطووء وق بهذ المقة سمهو فا جما واي إملكتان 


ع 8 


وما إن سمعثُ منه هذا الكلام حتى بلغ تأذْرِي وحزني ميلقا كبينا؛ وفأرذت أن 41 
نفسي مما زكموه, فطلب إيّ - راجيا ألا أقاطه؛ وأن اطع إل هايقيل! 5-06 
افلح شا كرك ب أبيا دلق المؤيزبت أنفى لم ألكن :لك با أمتلافه إل؟ مخ ينيم 
وقد بذلت قَصارَّى جُهدي في تعرّف دقائق هذه الْمُؤامرة وتفاصياهاء راشي لقو كا 
بالحصول على صورة التقرير الذي كتبه خصومكء وقد عَرّضت نفسي للهلاك في سبيل 
إنقازك, فلو انكشف سررّي لما كان لي من عقاب إلا القتلٌ.» 


الفصل السابع 


(0) قار الإتّهام 


ثم ناولّني قرارَ الاتهام؛ فقرأته مدهوشًا حائرًا وإلى القارئ نَصَّهُ: 

أولا: «نَصّ قانون الإمبراطورية - في باب العقوبات - على أن كلَّ شخص - أيّا كان 
جِنْسّه - يدخل القصر الإمبراطوري من غير إِذْن يعتبر مُسينًا للإمبراطور ويكون 
معوكا لإمحاقدة بأقضى الحقويا هه وكى الققل» كما يال صب وياب التقريات ايض 
- على أن كل من ألقى شيئًا من القاذورات على القصر الإمبراطوري يَستحِق القتل. 

وقد ازتكب دعملاق العمالقة» فاك الجريفةة الشنيكتين. واغمًا أنه دري إطفاء 

النار التي شَّبِّت في حجرة الإمبراطورة الفقيوك ف انكسم دكا القضير الإمبراطوريٌ - 
دون إِذْنِ من الإمبراطور - وألْقَى على النار ماءً قذرًا دنس به القصر. وكلّ جريمة من 
هاتين الجريمتين تَسْتَوْحِبُ العقاب بالقتل جَزاءٌ عابلا لمن يرتكبها. 

ثانيًا: بعد أن تغلب «عملاق العمالقة» على أسطول «بليفسكو» وأحضره إلى هذه البلادء 
أمره حضرّةٌ صاحب الجلالة الإمبراطورية أن يِأْتِيَّهُ ببقية سفن الأعداء» لتُصبح 
إمبراطورية «بليفسكو» مستعمّرة تابعة لإمبراطورية «ليليبوت»» وليتمكن جلالة 
الإمبراطور من مُعاقبة رُعَماء الفتنة والثائرين الذين هريوا إلى تلك البلاد ويُتَكنَ بهم 
جزاء تحريضهم على الثورة والعصيان؛ ولكن «عملاق العمالقة» لم يُلَبٌّ أمر الإمبراطور, 
وأَبَى إل الإصرارٌ على عضيانه ومخالفته, معتذرًا بسبب واه هو اشْمِنْرَارُةُ ف الإقدام 
على خَدْقَ شعب نبيلء وإذلالٍ أمة حُرّة بريئة. 

ثالئًا: لم يَكد يأتى سَفَراءٌ «بليفسكو» - منذ أيام قليلة - إلى قَضُْر «ليليبوت» طالبين 
الصلح مع جلالة الإمبراطورء حتى تقدم «عملاق العمالقة» إلى جلالته: بازَا كل ما في 
كه لتحديك السفان: عتفتفاى أعذاء الإمبراطور, ومو حك جيل القت أن 
هذا الود تمك |10 ظاما كاضيتكا العذاء»وذتت لها هركا كنا لنت ولسن لهذه ١‏ الشَّفاعَة 
الْمُجُرمة إلا معنى واحد, هو جِيانَةٌ الدولة والْكَيْدُ لها. 

رابعًا: اغتزم «عِمْلاقٌ العمالقة» أن يسافر إلى «بليفسكو» - بعد أن خانّ إمبراطورّنا 
ولم يود له واحِب الإخلاضن والثمانة الْمَْتُوم عل كل فرد من العئة نا وهق على أَهبَة 
السفر إلى بلاد الأعداء» من غير أن يَحْصّل على إِذْن رسميٌ من جلالة الإمبراطور مكتفيًا 


الا 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


بإجازة شفوية: وفي هذا أكبر دليل على جُأته وخيانته» وميله إلى مساعدة إمبراطور 
«بليفسكو» عَدُوٌّنا اللدود.» 


(©) مُناقَشَةٌ التّقرير 


ثم قال لي ذلك الصديق العزيرُ «إن هذا التقرير يحتوي أل أخرى لم أشأ أن 
فقد اكتفيث يبقل أهمّيا وأعظعها خَطُرَاد ولسث أكتمك أ ن جلالة الإمبراطور قد ناقش 
هذا التقرير وأظهر مَيْلَهُ للاعتدال والقطفء وقرّر - أمام المجلس - أن العدلَ يقضي 
عليه بأن يَعْفْىَ عنك. وأن حُسْنَّ نيتك؛ وما أسلفتّه إلى الدولة من - أعمال جليلة - يُقَلَل 
من مُؤْاخَذَتِك ويشفعٌ لك في العفو عما أَلْصَّقُوهُ بِكَ من تَهُمِ شنيعة. 


ن أنقاً 


_-- 


0غ 


2 


5 


ير ا 


ولكن وزير الحرب ووزير المالٍ وقائد الجيش كانوا يميلون إلى الاقتصاص منكء» 
وقتلك أشنعَ قتلة. وقد اقترحوا أن يوقدوا النار في مسكنك ليلًاء وأن يقفّ القائدٌ ومعه 
عشرون ألفَ فارس معتمدين قسيّهُم, مُتحفزين لإطلاق سهامهم المسمومة - على وجهك 
ويديك - إذا حاولت الفرار من الحريق. 

ورأى غيرهم أن يَصْدُرَ أَمْرٌ سريّ إلى بعض خدمك بأن يُلُقوا في ثيابك عَصِيرًا سامًا 
لا يمس جلدك حتى يُمَّقه تمزيقاء ويّفتك بجسمك فَتَكَا ذَرِيعًا. وقد وافق القائد على 
هذا الرأي» ولكن جلالة الإمبراطور أَصَرَّ على إنقاذ حياتك؛: وانضم إلى رأي جلالته كبير 
الأمَناء. وقد وافق أمين أسرار الحكومة «السكرتير» - حين سبل عن رأيه - على أن يُصْدِنَ 
الإميراظطون عفوه عذك - وأنث تعرف أنه من خُلّصائك ومُحِبّيك - وقد اتفق معهم على 


رف 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


أن التّهُمَ التي أُصقوها بك خطيرةٌ حقّاء ولكنَّ إخلاصّك وحسن نيتك جديران بالشفاعة 
فيما اقترفتّه من جُرم. وقد طلب أن يخففوا العقوية إلى أقصى حدود التخفيف. 

وقال لهم - فيما قال -: «إن صداقتي وإخلاصي لعملاق العمالقة معروفان لا سبيل 
إلى إخفاتهماء وربما كان ذلك مستوجبًا لظن والرّيبة في أمري» فقد يحسب بعض الناس 
أن أحابية ولكوض» لا اغا يفل هذا الافهام ها داق :ذلك إرهناء كفو وادضياة 
الحقيقة» فأنا أرى أن تَدْكُرُوا جلائل أعماله. وأن يكون - فيما أسلّفه من جميع الصّدْع 
- ما يخفف من محاسَّبَتَنا له على جرائمه. 

ولا أحسّب أن جلالة الإمبراطور يأَبّى أن يُتْقدَ حياة هذا الرجلء مكتفيًا بِفَوْءِ عَيْنَيْهء 
وفي هذا عقابٌ رايع وتحقيق لرخمة الإمبراطور وشفقته. وفي ظَنّي أن ذلك العقابّ يُوافق 
مصلحةً الدولة لأن حياة هذا العملاق نافعة للبلاد» وهو قادر - بعد ذلك - على القيام 
بكل ما تَفرضه عليه الدولة من الواجبات التي تحتاجٌ إلى القوة الجسْميّة.» 

ولكنَّ جميع الحاضرين امْتَحَضْواء وأصروا على رفض هذا الاقتراح. 

ثم قام وزير الحرب غاضبًا - يكاد يَتَمَيَّرْ من الغيّظ - وقال: (إِنّي لفي حَيْرَة 
شديدة من هذا الرأي الفائل الذي أبداه لنا أمين أسرار الحكومة» وإني لفي أشد الدهشة 
من إشفاقه على هذا الغاير وضّنَّه بحياة مجرم خاتن للدولة؛ أمّا الأعمال التي يزعُم أن 
هذا العملاق قد أذَّاها للدولة فهي - كما ينص القانون - جرائمٌ شَنِيعَة فهو لم يُطْفَئ 
النار إلا بعد أن أَلقى على القصر ماءً قذرًا. وإن من يقدر على إطفاء الحريق - في لحظة 
واحدة - يقدر كذلك على إغراق القصر والمدينة كلها من غير أن يُكَبّدَه ذلك أيٍّ عناءء 
ون من يستطيع أن يتغلب على أسطول العدو بِمُفرّده - إذا رَضِيّ - يستطيع كذلك أن 
يَرْدّ أسطول الأعداء إليهم إذا عَضْبّء وإن من يرفض أمر الإمبراطورء ولا يُلَبّي إِشَارَتّه 
ل رجلٌ خائن للدولة مُواطِئٌ لأعدائها. وليس لهذا الْعاقٌ الغادر من جزاء ‏ على عُقوقه 
وغدره - إلا الموث العاجلء فإذا تَهاوَّنْتُمُ في أمره أصبح حَرْيًا عليكم, وإِلَيّا مع أعدائكم. 
فلا تددو لحظة وانحدة فق التخلضن منه وإهلاكه دون أن تاهدك جح ف :ذلك هوادة: 
أن كتتيكم غقة رافة إن ا روحطةء 

وما سمع وزير المال هذه الْحُحَجّ حتى أَقَرّهاء وأعلن ارتياحه لما أبداه وزير الحرب 
من السّداد والحكمة» وأصالة الرأي» وبعد النظر. 

ثم قال وزير المال مُعَقْبًا: «عل أن خزائة الدولة قد تَقَصَتٌ نَقضًّا عظيمًا يما أنفقناة 
على هذا العملاق من المال الجسيم؛ وإن كل يوم يمر على بقائه في هذه البلاد يُكبّد الدولة 


7غ 


الفصل السابع 


نفقات طائلة لا تحتملها الُخزانة العامة. أما هذه الطريقة العجيبة التى يراها أمين أسرار 
االحكومة:تفهي أَعَدٌ .علينا < اول البلك تمن بفائه الما إن كوه غيفيه ت وإن 
أَهَرّ بهِ - يَزِيدُ شَّهِيتَه للأكل كما تدل على ذلك المشاهدات والاختبارات. ولعلكم عرّفتم 
أن قَقَءَ عيون الطيور يزيد شَّهيَّتها للطجام ويجعلها تَسْمَنْ بسرعة شديدة. ولا شك 
أن جلالة الإمبراطور وأعضاء مجلسه كلّه ‏ الذي انعقد لمقاضاة «عملاق العمالقة» ‏ 
مقتنعون كل الاقتناع بأنه ارتكب بجزاكم ويخطايا متمق الإملدله وق هذا مشو كاف 


لتنفيذ أحكام القانون بلا تَرَدّدِ أى مُناقشة.» 


ولما كان الإمبراطور لا يوافق على القتلء قال للمجلس متلطّفًا: «إذا كنتم تَرَوْنَ أن فَوْءَ 
عينيه عقَابٌ خفيفء فَاشْفَعُوهُ - إذا شئتم - بعقاب آخر.» 

فتشجع أمين أسرار الحكومة حين سمع كلام الإمبراطورء والتمس من المجلس - في 
خُضوع - أن يسمح له بالرد على قول وزير المال. فلما أَذْنَ له المجلُسء قال: «وإذا كان 
وزير المال يرى أن غذاء هذا العملاق يكبد الدولة مالا طائلًاء فإن في قدرته - وحدّه - 
أن يعالج ذلك بطريقة أخرى غير الإهلاك: فيقلّلَ من طعامه شيئًا فشيئًاء وبهذا ينتهي 
أمرُ العملاق إلى الضَعْفٍ والهُزال؛ وفقدان شهيّة الأكل, ثم يُسْلِمُهُ ذلك إلى الموت.» 


وهكذا استطاع صديقك أمين أسرار الحكومة أن يُقَنْعَهم بهذه الفكرة» فاكتقٌوًا بفقء عينيك 
وخَّفض طعامك حتى نَهْلِكَ جُوعًا. وقد سُجِّل ذلك في محضر الجلسة» وقرر المجلسٌ إنفاذ 
هذا القرار بعد ثلاثة أيام. وسيجيئك أمين الأسرار - بعد مضي هذه المدة - فَيَثلُو عليك 
هذا القرار» ويُظهر ما أَيْداه المجلس من الرحمة بك والشفقة عليك - حين اكتقّى بِقوّء 
عينيك - ثم يكتم عنك بقية القرار لأنهم آكَرُوا كتمانه. 

وسيجيء - مع أمين الأسرار - عشرون جَرّاخًا من مَهَرَة أطباء جلالة الإمبراطورء 
ِيَْقَنُوا عينيك» بعد أن يُسَدّدوا سهامهم الحادّة إلى حَدَقَتَيْهماء ٠‏ وأنت مَطْروحٌ على الأرض. 

وقد اعتقد جلالة الإمبراطور أنك سَتَذْعنُ لهذا العقاب» وترضَّى به؛ بعد أن تعرف 
أنهم قد عدّلوا عن قتلك. 

والآن - يا صديقى - أرجو أن تأدّن لي في الانصراف خفية: وقد أَذَيْتٌ لك حق 
الصداقة, وأكشرظة يكل نااوانم كس تكو عل 13 5 مو از 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


ثم عاد هذا الصديق الوَفيُ - من حيث أتَى - وتركني وحدي مستسلمًا لهمومي 


وخيرتي. 


() هروب «جَلِفَر» 

كانت هذه البلاد - فيما علمت وكما أَنْيَتَ لي أكثرُ من عرّفت - مثالا من أمثلة العدل 
والإنصاف, ولم يكن الحكام يستبدُون بالرّعِيَّة قبل عَهْدٍ هذا الإمبراطور وأبيه وجَدَّه - 
كما أفلفك القول تومي ساد الْحِوْك واستشلع الحاكم لأقوافة كا ذلك مُوُوًَا بشو 
الْمَآل. وهكذا أثار هذا الإمبراطور - كما أثار أبوه وجَدَّه من قبل - كثيرًا من الفتّن التي 
تَجَمَثْ عن استبداده في الحكم؛ وما جرّه هذا الاستبداد من خَلق الْمُشْكلاتِ التي لا تعود 
على البلاد بالنفع. وكان من سُّنَّةَ هذا الإمبراطور التي سارها وارتضاها - ولم يَشْرَ 
فيهاً أحو يق الاق جا أن كا تضود أندم الألمكام: و انف ال نون قم تسد شنا 
على شعبه بهاء على الرغم مما فيها من ظلم وإزهاقء متغنيًا بصفات العطف والرحمة 
والشفقة التى ميّزه الله بها عن سائر الحكام. ثَمََةَ تمتلئٌ قلوبٌ الناس رُعْبًا ومَلعًا كُلما 
ممغره ركفي يذكن الفحمة والشففة والهذالة ققد وطالما ألفوا كن ابخان هذه الألقاها 
- مُقَدَّماتِ لأقصى الأحكام الجائرة! 


هو 
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3 
ال للا ل ا ام 
٠.‏ 


أ 


ِرْت في أمريء ماذا أصنع؟ وكيف أقول؟ 
وغل أقايلهذا الْحّكْمَ رَاضَهًا فسهلعا من غير أن وسمع القضاة فاع هن تفن ؟ على 
أنني كنت واثقًا كل الثقة ألا فائدةَ من ذلك لو دُعِيتُ إلى مجلس القضاء. ولقد شهدتٌ 
ينف أقشنايا 8 كان كهتاف كن فسني هله ورايد. كيف انثهث ولق رقيات التقناة 


88 0غ 
ت ى 


أما أنا فقد غَرقتٌ في بحر من الهمُوم؛ وتَحَيْرْ 


والحكام؛ دون أن يُسمع لِمتَهُمِ قول مهما يكن صادقا مُحِقا. 
وتتحرّكث فق نفمى. رغية جاممة إل الانتقام من عؤلاء الأقذاح. الضعاف» ود 
إمبراطوريتهم على رُءُوسهم دَكًَا. فقد كان من اليسير على مثلي - وأنا حُنٌ طليق أن 


أقذف مدائنهم بالأحجارء وَأدَمّر حاضرّة بلادهم في زمن يسيرء ولكننى ذكرت اليمين التى 
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جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


أقسمتها للإمبراطور وذكرت ما غمرني به هو وشعبه - حين قَدِمُت عليهم - من فضل 
وعطف 2 ورأيت أن أَدْفَعَ الإساءة بالإحسانء وأن أكتفيّ بِالْهَرَب من هذه البلاد. 
فقو كنت عل يقن أن قهاء ذلك الملشر: لذيكة حافة. وأن من سوء الرأي والْخَطَلٍ أن 
أطمع في الاحتفاظ بِعْيّنِي وحريتي وحياتيء بعد أن أصدر ذلك المجلس قضاءه الْمُيْرَمَ في 
أمري. وقد زادني إيمانًا بهذه العقدة أنني رأيت كثيرًا من الْمَُهَمينَ قد حوكموا في جراكمَ 
- أقلّ خطرًا من جُرمي - دون أن تأخذ القضاةً في أمرهم هَوادَة ولا رحمة. 

وتَمَةَ انتهزت فرصة التَرُخيص الشفويٌ الذي ظفرت به من الإمبراطور لإعداد العّدة 
إل اباتتيتك ويادرزف ساقيل أن نفدم الأيام الكلافة الفي ان" بها تقلت القضاء 
إنفادَ حكمه - فأرسلت كتابًا إلى صديقي أمين أسرار الحكومة بما استقرٌ عليه عزمي: 
مك الحفجل ذلك اويح الج الس بعد أن ذكوة لدت :ذلك الكنايت أنني 
إنما أفعل ذلك بعد أن رَخّصَّ لي جلالة الإمبراطور. 

ولم أنتظر رَدَّه على كتابي فرق 7 مُجِدًا في سيري - حتى وصلت إلى شاطئ 
الجزيرة حيث الأسطولء فأخذت سفينة حربية كبيرة». وربطت حبلًا في مقدمتهاء ثم 
رفعت مزساتّهاء وخلعت ملابسي ووضعتها هي وغطائي في تلك السفينة» وجذبتها إلى 
الماءء ومازلت سابحًا ‏ طَوْرًا أعتمد عليها وطورًا أسبح إلى جانبها - حتى وصلت إلى 
هيثاء «بليفسكو»: تحيق رآيت الشعب. ينتار هذومئ يشوق شديد مثذ ومن طويل :وقد 
قدّموا إيّ مُرْشْدَيْن سارا بي إلى عاصمة بلادهم. وقد رفهْتُهما بِيدَيٍّ حتى وصلنا إلى باب 
المدينة ثم رجوثٌ منهما أن يبلا أحدَ الوزراء نبأ قدوميء وبّقِيتُ في مكاني؛ وأنا أراقبُ 
أمر جَلالة إمبراطور هذه البلاد. وبعد ساعة من الزمن جاءني الرد بأن جلالة الإمبراطور 
وجميع الأمَّراء والوزراء قايمون لاستقباليء فتقدَّمْتُ بِضْع خُطُواتِ حتى لَقِيتُ الإمبراطور 
وحاشيّتهُ - وهُمْ على جيادهم - ورأيت الإمبراطورة وحاشيتها قد خرجن مع الإمبراطور 
لاستقباليء فاستلقيت على الأرض ليتِسَنَّى لي أن أَقبّل يدى الإمبراطور والإمبراطورة. 


070 


وقد ضارفث من إكرام القوم؛ وحسن لقائهم, واختفائهم بي» ما لا أستطيع أن 
لقم وقد نلك الجلالة الإمراطور: إلى جاع [لماضاح ا ووترى صولد الخيض 


يو 


ن أَحَدَّنَه عن غدّر ذلك الإمبراطور ورجاله بي. ثم قلت له: إننى مستعد 
لتلبية كل ما يأمرني به جلالته؛ إِلَّا فيما يعود على إمبراطور «ليليبوت» بِالْخّسارَة والضَّرر. 


وما أحسّبٌ القارئ يطمع مني في تفصيل ما شَّملني من الْحَفاوة والابتهاج والتلطف 


0. 


والعناية في هذه البلادء فإن ذلك يحتاج إلى إسهابٍ وتَطُويلء قد يُضْجران القارى إن لا 


ك١‎ 


سه و 0 و 


وحَسُبٌ القارئ أن يعلم أنني كنت على أسعد حالء وأهنأ بال. ولم يكن يُعْوزْني 
- في هذه البلاد - إِلَّا وجود بيت أسكنهء وسرير يُناسِبٌُ حجمي. ولذلك اضطُرِرْت إلى 
افتراش الأرضء مُلْتَحًَِا غطائي الذي حت به إلى هذه البلاد. 
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)١(‏ رَوْوَقَ الْخَلصِ 

وبعد ثلاثة أيام من وُصولي إلى تلك البلاد الجميلة - خرجت لأتنرّه على شاطِئ الجزيرة 
الْمُشْرف على 5 الشمالّية الشرقية» وأنا أتأمّل في جمال البحرء فرأيث - على بُعد 
نصف ميل - شيفًا د يتحرّك ويتقاذفه الموج فلم شنط أن نْ أتبيته بؤؤضوح.ء وإن ن كان 
يلوح لي - من بَعيدٍ - أنه سفينة مقلوبة. فخلعت جذائي وجؤربيء وسرت في الماء خَوْضًا 
نحو لاثمائة متر, فَرَأيت ذلك الشبَحَ يندفع - إلى ناحيتي - بقوّة شديدة, فعلمت أن 
قوّة الْمَنْ تَدْفَعُه إلى الشاطئ. ولما اقترب مني قليلًا استطعت أن أتبيّتّه بؤضوحٍ فإذا هو 
زودق كبير. فدار بِخَلَّدِي أن عاصِفَةٌ من العواصف قد فصلته عن السفينة التي شدَّ إليهًا 
فُعْدتٌ أدراح جي إلى المَدينة: والتمست من جلالة الإمبراطور أن يعني عشرين سفينةٌ من 
المتفق العارة إلقن يقوة دده جيعد أن افقك |سطوله ران كفني كان اانا 
ملاح ومعهم ريانم فأجابني إلى مُلْتمّسي في الخال: وسارت السفن تسق عياب البحر 
شدرعة ززهيلة آناامن آقون طريي]لالشاظو فرايت آنا امد كوب الوور وه قأضديج عل 
مسافة قليلة من اليابس. ولما دانَثّنِي السفن نَرَعْتْ ثيابي وسرت في الماء متقدّمًا نحى مائة 
مترء ثم سَبَحْتُ قليلًا حتى وصلت إلى الزَّوْرَقِ. وأَلْقَى الملّاحون إليّ حبلًا متينّاه فربطت 
أحد طَرّفيه يحيْرُوم الزَّوْرَّقه وشَدَدْتُ الطَّرّفَ الآخر إلى سفينة قريبة» وسبّحت خلفٌ 
القؤوق: ود تحن دحدق اي وساعدني الْمَذّ في التقدم إلى الشاطئ. ولَمّا رأيت الأرض 


قريبة مني وقفت على قدميّ» واسترحث دقيقتين أو ثلانًا ثم دفعت الزورق بقوة - وقد 


مرق انك ]إل إيطق:ك وقذفوا إل يحبال أحرى: فقةذنها إلى القورة» وساعدقن شقن 
الأقزام وملّاحوهاء واعتدال الريح» حتى أصبح الزورق على بُعد أربعين مترًا من الشاطئ. 
وكتزت حت انين وفك لل وأغقئة الكزة«:فانسدى ما البكن واسفق3 الؤرق هل 
اليايسة. وساعدني ألّفا رجلٍ - بقوّتهم وجبالهم وآلاتهم - على رفع الزورق» ففحصت 
عَنَهُ لأطمّئن عليه؛ فلم أجد فيه إلا عَيْيّا يسيرًا. 


وأ تَمُرّ عي عشرة أيام حتى أصلحتٌ الزورق» وأدخلته ميناء «يليفسكو», فاحتشد 
جُمهورٌ كبير من الشعب ليشْهَّدُوا هذه السفينة التي لم يروًا لها مثيلًا في كبر حجمهاء 
وقد عجيوا من ضَخامتها أشْدَّ الكجب. 
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الفصل الثامن 
(؟) بِينَ الإميراطورَيّن 


ولم أشتطع أن أكثّمَ فرحي عن إمبراطور «بليفشكو» ؛» فقلتٌ له مبتههًا: «إنَّ حُسْنَ حَظَّي 
قد ساق إليّ هذا الزورقّ لِيُّقلّنِي (لِيَحْملَنِي) إلى أيٍّ مكان آخرّ أَرْحَلٌ منه إلى بلادي.» 

والتمست منه الإذنّ في السفر - بعد أيام - فأذن لي في ذلك بعد إلحاح طويل؛ 
فقد أظهر لي حِرْصَّه الشديدَ على بقائي ضَيّهَا في بلاده» ولكنّه أجابّني إلى طِلْبَتِيء بعد أن 
اظهرت له حنيني إلى وطني وأهلي. 


أما إمبراطورٌ «ليليبوت» فقد كف عن مُطَارَدتي - عقب خُروجي من بلاده - وكان 
يحسّب أنني لا أعرف شينًا عن حكم مجلس قضائه عليه ورغبته في الانتقام مني. فاطمأن 
- باد الأمر - وظن أنني سأعودٌ من «بليفسكو» إليه بعد أيام قليلة» بَرّا بوَغدي 
إِيّا. فلما طالت غَيْبتي اشتد قن فإة بول ماد الور فقرر المجلس اسْتَدُْعائي إليه؛ 
وأرسل إلى إمبراطور «بليفسكو» رسولًا يطلب إليه أن يساعده في إرسالي إلى «ليليبوت» 
لتنفيذ قرار الإمبراطور. وقد أخبر الرسولٌ إمبراطورٌ «بليفسكو» أن إمبراطور «ليليبوت» 
قد اكتفى بِقَقء عب . عيتَيّ» وأنني قد فرّرت هاربًا من القصاص العادِلٍ» ونش إذا لم ألث دعوة 
الإمبراطورء استرةٌ مني لقب «مُرداك», وأعلن اتّهامي بالخيانة العظمى. ثم قال الرسول, 
فيما قالَ: «إن جلالةً مولاهُ الإمبراطور يِأمُلُ من جلالة إمبراطور «بليفشكو» أن يُصْدِرَ 
أموة ب موضا هن الشلم والكيداقة - بإعادتي مَغْلول اليدين والقدمين إلى «ليليبوت»» 
ليُوقعَ بي الجزاءً العادلَ الذي اقتضته ته إرادة جلالته.» 
فعقد إمبراطور «بليفسكو» مجلس الشورى وظلُوا يَكَدَاَلون الرَأيّ - في أمري - 

ثلاثة أيام, ثم قرّ قرارُهم على الرفض. فأرسل إمبراطور «بليفسكو» كتابه - رَدَّا على 
إمبراطور «ليليبوت» - وكان غايةٌ في السّدادٍ وَالْحِكْمَة وقد قرر فيه أنه لا يستطيع بحالٍ 
من الأحوال - أن يُجِيبٍ الإمبراطور إلى طِلْبَتِهه وأن هذا الضيف - وإن كان قد سَلبّه 
أسطوله - فقد قام إزاءً ذلك بأعمال جّليلة: وكان خيرَ سيط في إِيْرام صُلْح عادِلٍ مُشَرّفٍ 
بين البلديّن. وليس من كرم اليافة أن ن يشْلِمَ المُضيفٌ ضيقَةُ إلى خضمه لينتقم منه. 

ثم قال في ختام كتابه: «على أننا سنتخَلّضُ منه بعد أيام قليلة, فقد وَجد على 
شاطئ البحر سفينة عظيمة؛. تستطيع أن تحمله إلى وطنه. ومتى غادر بلادّناء خلصت 
الإمبراطوريتان مما يُكَبدهُما العملا الهائلٌ منْ أموال كثيرة.» ْ 


لذ 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


فعاد الرسولٌ إلى «ليليبوت»» وسلَّمَ إلى إمبراطورها ذلك الكتاب. 

ولا عِلّمَ لي بما حدث هناك؛ وما أذري كيف وقع الكتاب من نفوسهم بعد أن قرءُوا 
مااقية وقد فض ل |ميراظون هليتسكي كل ما وقود وأثيك لي فى أسلوي ترقيق أنه 
يُرحّب ببقائي - إذا شكثُ - طول عمري. 


(؟) في عُوْض البخر 


على أن حَنيني إلى وطنيء ورغبتي في التخلّص من الغُرَْ قد جعلاني لا أتردد في عزمي 
على الرحيلء فرجَّوْتُ من الإمبراطور - مُتلطَّفًا ‏ أن يأذَّن لي في السّفرء وقلت له: «مادام 
الخط قد مناق إل هذا الزورق» فإذني. فل نقة أن العداية الإلهية قد شاءت خلاضي 
ورُجوعي إلى وطنيء دون أن أكون سَبِيًا في وقوع حَرْبٍ جديدة بين البلدين.» 

ولست أَظْنَ أن الإمبراطور قد اسْتاءً من هذه الصَّراحَةء بل إني لأحسَّيّه قد اْتاح إلى 
طلبي هذاء تخلّضًا من تَفَقاتِ غذاتي الْمُرْهقّة. 


وبعد أيام قليلة أتممْث صُّدْعَ شرائين للزورق - بعد أن ساعدني في ذلك حَمْسّمائة عامل 

من أمهر عُمّالهم حر حسسة كقرا من التعياق النتة روحمتت كديا إل مدن 
فصارت أجيلة واحداا,فشةدك إليه:صفرة كييرة الفكوق ل دزساة تقف الزورق مقن 
شكث. . ووضعت في زورقي شحم ثلاثمائة ثورء ليكون عونًا إلي عند الحاجة. وقطعت كثيرًا 
من الأشجار الكبيرة لأنّخْدَ منها ساريَةٌ ومجاديف. 

ولم يَمُرَّ علي شهر حتى تأهبت للسفر فحزن الإمبراطور ورجال حاشيته لرحيليء 
وودّعوني وَداعًا حارًاء فَاسْتَلْكَيْتْ على الأرض لأتمكّنَ من لَثْم يد الإمبراطورء وتَؤْديع الأمراء 
والوزراء. 

وقد أهدى إِلي الإمبراطور هديّة نفيسة؛ كما أهدى إليّ صورته. ثم استقَللْتٌ الزورق» 
بعد أن وضعت فيه لَحْمَّ مانّة عجل وثلاثمائة خروفء وكثيرًا من الخبز والماءء وجملةٌ 
عظيمة من القَديد (اللحم الْمجَفْفِ) أعدّه لي أربعمائة قزم من طّهاة الإمبراطور. وأخذت 
معي - إلى ذلك - بست بقرات» وسبعة ثيران» وعدة نعاج وكباشء كلها على قَيْدِ الحياة. 

وإنما رأيت أن أحملها معي إلى بلادي لتكون شاهدًا على إقامتي في تلك البلاد. وكذلك 
وضعت في زورقي شَّيئًا من الشعير والْحِنْطّة. وكان بودي أن أُصْطَحِبَ ستةً أقزام» ولكن 
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آخذ معي أحدًا من الأقزام» ولى كان 


- 


أَبَى علي الإمبراطورُ ذلك؛ وأخذ علي عهودًا ومَوَاتِيقَ 
ذلك بِمَخْض اختياره. 


أل 


ثم أمر بتفتيشي - حتى يطمان على ذلك - فلم يجد في جيوبي أحدًا من رَعِيتَه. 


وقد أبحرت في الساعة السادسة من صباح اليوم الرابع والعشرينَ من سبتمبر سنة 
١م..‏ وقطعت نحو ستة أميال صَوْبٌ الشّمالء وكانت الريح تَهُبُ من الجنوب الشرقيٌ» 
فوصلْت - في الساعة السادسة مّساءً - إلى جزيرة صغيرة في الشّمال الشرقي: طولها 
قد عت ل 

فاقتربت منها حتى وصلت إلى شاطتهاء فألْقَيْتُ الحجر حيث رسا الزورق؛ وجُلْتْ في 
الجزيرة قليلًاء فعلمت أنها غيرُ مَأمُولة. فأكلت من الطعام الذي أحضرته معيء وشربت, 
واسترحْث قليلًا من عَناءِ السفر, ثم استسلمت للنوم. وظلِلُت في نومي رُهاءَ ستٌّ ساعات, 
امات وعدا عقن اشرق الضياه: نانطرت وكا الزواد كينا عت خفدل 
والجوٌ صافيّاه ثم رَفَعْتْ الْمِرْساةَ من مكانهاء ووضعتها في الُورق» وسرت في عُرْضِ 
البحر مَيَمُمَا جهة الشمال الشرقيٌ» لعلّي أصلٌ إلى إحدى الجزائر المعروفة» وَيقيتٌ طولَ 
يومي لا أهتدي إلى مكان أستقرٌ فيه. 


(5) العَوْدَةٌ إلى الْوَطَن 


فلما جاءً اليوم التّاليء كنت قد قطعت - إذا لم يخطئ حِسْباني - نحو أربعة وعشرينَ 


ميلًا. وكانت الساعة الثالثة بعد الظهر, فَرأيتُ سفينةٌ مُتّحِهَةُ إلى الجنوب الشرقيء فنشزت 
شراعي مُستنجدًا بها. وبعد نصف ساعة لَمَحَني من في السفينة, فرفعوا العلّم فوقّها, 
وأطلقوا مِذْفَعَا؛ فعلمت أنهم قد فَطُنوا إل وأيقنت بالخلاص. 
وليس في مَقَدُورَي أن أَصف للقارئ ما غمَرني من الفرح والسرور حين تحقّق أملي في 
الخلاصء واقتربّث ساعةٌ الرُجوع إلى بلادي المحبوبة» وحانّ أن أرَى مرق وأهلي بعد 
يأس من اللّقاء! ش 

طوف القيدة كوا عواببوهاواللةشنافرة تح مترولة من ووزفة:ق الساعة الفاهشنة 
ث أو السادسةت ينناء: ونا إن وأئة عله يلاي مرقوها ليما تحتى امقلات تفن رو ”| 


ه/ 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


وابتهاجاء وشكرتٌ - بن تعالى - هذا التوفيق الذي يَسْرَنْهِ بي عنايته. ثم وضعثُ البَقَرات 
والخرفانَ في جَيْبِي» وصعِدْتُ إلى ظَهْر السّفينة» بعد أن أخذتُ من زورقي كل ما كان فيه 
عق عام 

وكانت هذه السفينة التّجارية قادِمَةٌ من «اليابان» قاصِدَةً إلى «إنجلترا». وكان رُبَّانُها 

من أَمْهَر ملّاحِي عصره وأَشْرّفهم نَفْسا. وكان في السفينة نحو خَمْسين بحارًا. وقد لَقِيتُ 

فيهم أحد أصدقائيَ القدّماءء فتعارّفنا - عَوْدًا على بَدْءِ - وحمدنا لله تعالى هذه الْمُصادَفَةٌ 
السعيدة. وق أحنية الكلام عزن - مع رُيّانَ السفينة - ومدحني بما شاء له أدبّه ووفاؤه 
وإخلاصه. 

وقد احْتَقَى بي ذلك الصديق وسألني - متلهّفا - أن أكذف من سن وعدي 
مغرةا'ق هذا الزير ةق الضمين ومن أين أتيت وإلى أين أقصد. 

فَأَوْجَرْتُ له قصّتيء . فلم يُصدّقها. » وحسب أن آلامَ السفر ومتاعبٌ البحر قد أ 
عقي وأغصابيء وجعلتني أَهْذِيء ولا أعرف ما أقول. 

وأدركت ما يجول بنفسه من الشكوك والرّيّبِ فيما قَصَصّته عليه فأخرجت من 
جيوبي ما أحضرثه من البَفّر والكزنات. فتملكته الدهشة والفيرة ايقن يصدق نما 
قصصته عليه. ثم أَرَيْته ما أحضرته معي من دنانير فلك الا بو شرو ف لود 
«بليفُشكو»: وبعض الدّحف النادرة التي أحضرتها معي من هذه البلاد. وأعطيته شيمًا 
من تلك الدنانير ووعدثه بأن أَمْدِيَ إليه بقرة ونعجة حين تَصِلُ إلى «إنجلترا»! 

وفنا لخدي ف حاجة إلى أن أقصّ على القارئ تفاصيل العَوْدَةء فهي لا تعنيه, ولم 
يقع فيها مما يستحق الذكر إلا حادث واحد حرَّتَنِي كثيرًاء فقد اختطفت فأرة من فتُران 
السفيكة إشرى تهاى ١:‏ 

وقد وَصَلَما إل الوط مالم في القالةغقر من ريل (فيشان سنة :1705م وأنزلت 
ماشيّتي إلى البرء وأحللتها مَرْعَى خصيبًا في مَلْعَب كُرَةِ في ضاجِيّة «جرينتش». 


ثرت في 
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الفصل الثامن 


وقد فرح أهلي وأولادي وأصدقائي - بعودتي سالمًا - فرحًا لا يوصفء ونعمت 
بقربهم شَّهْرَيْن. وقد جَبَيْت أمُوالَا كثيرةً في أثناء إقامتي بينهم؛ إِذْ عضت تلك الحيوانات 
الصغيرة على طائفة الخاصّة؛ ورا البلادء وقَرَضْتُ على من يرغب في يُؤْيَتها ثمنًا معتيلا, 
فكان الإقبال عليها عظيمًا. ثم عَرَضْتُها - بعد أيام - على سّوادِ العامّةء وجَمْهَرَةٍ الشَّعْبِء 
فلم يكنْ لهم شَغْلٌ سواهاء فَرَبِحْتْ بذلك أَرْباحًا كثيرَةً. وبعد شَهْرَيْنِ بِعْتُها بستّمائة جُنَيْ 


44 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


وهكَدًا صَفا لِيّ الزّمانُ وارْتاح بالي من الْعَناءِء وقضيثُ في وطني شهرينء وأنا على خَيْرٍ 
ما أكون من رَفاهِيّة الْعَيْشء وراحّة التّفس. 


4 


إلمامة 


ع 


جوناثان سويفت' مؤلف رحلات «جَلِفَر 


ولد «حوناثان سويفت» في «دويلن» يوم "١‏ من نوفمير سنة /111ام. وهو من سلالة 
أسرة قديمة في كنيسة «يورك»., وقد تزوج جده «توماس سويفت» «إليزابيث دريدن» 
خالة الشاعر «دريدن» المشهورء وكان «جودوين سويفت» -- أحد أعفافة - من رجال 
القانون في «دويلن», وكان والد المؤلف مدير فندق في هذه المدينة. 


وقد ولد «جوناثان سويفت» بعد موت أبيه» وكانت أمه لا تملك شيفًا من حطام الدنياء 
ولا تكاد تجد القوت» فاضطرت إلى التماس المعونة من بعض أقاريهاء ثم نزحت تلك 
الأرملة الفقيرة إلى «ليستر» واضطرت اضطرارًا إلى أن تسلم طفلها إلى مرضع رحلت به 
إلى «وتهافن» بإنجلتراء وأبقته عندها حتى بلغ السادسة من عمره؛ ولكنها حين عادت به 
إلى «دويلن» كان قد بدأ يعرف القراءة. 

ولقد كان في هذه السن شرسّاء مفتول الساعدين» مرهوب الجانبء وكان مملوءًا 
صحة ونشاطًاء ولم يستطع عمه أن يبقيه عنده. فأدخله مدرسة «كيلكني» ثم ألحقه في 


' اقتبسنا هذه الكلمة من ترجمه «سويفت» لتكون عونًا لحضرات المدرسين على فهم حياة مؤلف هذا 
الكتاب. 


جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


عام 1187م بمدرسة «لاتربنتييه» في القسم الداخليء وتولى الإنفاق عليه» ولكن «سويفت» 
لم يلق نجاحًا في حياته الدراسية - برغم ذكائه الحاد - فقد كان أسوأ مثال للطالب» 
وكان لا يفتأ يتشاجر مع أقرانه» ويعاقبه مدرسوه على شراسته. على أنه كان مولعًا أشد 
الولع بالمطالعة» وكان أحب الكتب إلى نفسه أبعدها عن دروسه. وكان من الطبيعي أن 
تنتهي حياته المدرسية بالخيبة والإخفاق: ولكنه جاز - مع ذلك - امتحان البكالوريا 
بنجاح» فأدهش نجاحه كل أساتذته الذين كانوا يترقبون - بملء الثقة - رسوبه في 
الامتحان. 

وما إن التحق بالجامعة حتى صار خلقًا آخرء وأصبح ذلك المثال السيئ خير مثال 
للطالب النابغ الممتازء واشتد شغفه بالعلوم؛ ولا سيما علمي التاريخ والتشريع. 

ولما نشبت ثورة سنة 118١م‏ كان في العقرين مق عمو فسافر إلى إنجلترا خالي 
الجيبء لا يملك شينًاء وقد سافر إلى «ليستر» على قدميه» رغبة في استشارة أمه في اختيار 
المهنة التي يحترفها. 

فرأت أمه في ذلك فرصة حسنة:. فقد كانت أشد فقرًا من ولدهاء وكانت في حاجة إلى 
معونته. وكان لها قريبة اسمها السيدة «تمبل» متزوجة رجلا اسمه السير «وليم تمبل» 
أحد كبار رجال الحكومة المعدودين» وكان من الموثوق بهمء فألحق الشاب «سويفت» 
بوظيفة سكرتيرء بمرتب 5٠١‏ فرنك في السنة, ولكن «سويفت» الشاب المتوثب الطموح 
لم يكد يلتحق بهذه الوظيفة حتى دب في نفسه دبيب الملل منها. 

ولعل ذلك الملل ناشئ من ضآلة مرتبهاء أى لأنه كان يضطر اضطرارًا إلى تناول 
الطعام مع رئيس خدم الفندق في المطبخ: وقد حدث له أثناء وجوده مع السير «وليم» 
أنه حشد ضد الأرستقراطية كل ما في نفسه من الأحقاد والآلام التى ظهرت آثارها 
اللعميفة 3 كتاباقة رونا أحدونا أذ قيادن شتقري يان اعفانى فلك لتر يكن لها تسو 
فقد كان «الشفالييه دي تمبل» يغمره دائمًا برعايته وإخلاصه وفضله. ولما اعتزل ذلك 
السياسي الشيخ وظيفته ووهب وقته لغرس حديقته ودراسة الأدب أصبحت وظيفة 
«سويفت» السكرتير الشاب هينة سهلة» وصار عنده من فراغ الوقت الذي يختص به 
أعماله الشخصية ما يساعده على تحقيق رغباته» وقد مهد له اتصاله بالسير «وليم» 
السبيل للوقوف على أسمى المعارف الإنسانية» ولم يكن هذا الشاب ليجد مرشدًا له خيرًا 
من هذا الشيخ: وقد اتسعت مواهبه ونمت مزاياه الباهرة الخارقة نماءً سريعًا. وكان 
السير «وليم» أول من لمح فيه ذلك النبوغ وقدمه إلى الملك «غليوم الثالث» فقدم له فصيلة 
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من الدراجون» ولكن «سويفت» لم يكن ذا نزعة عدائية حربية» بل كان يميل إلى البقاء في 
الديرء وأراد السير «وليم» أن يدخله مكتب حامل الأختام, فرفض هذه المهنة أيضًا. وفي 
سنة 1797م ظفر بدرجة دكتور في المثيولوجيا (علم الأساطير) ثم صار قسيسًاء وأصبح 
بفضل رعاية الملك وعناية السير «وليم تمبل» ظافرًا بتحقيق شيء من أطماعه التي كانت 
منصرفة إلى الوصول إلى أسمى المراتب الكنسية» ولم يكن يحلم بشيء إلا بالوصول إلى 
درجة رياسة الكهنة. وقد يئس كل اليأس بعد أن أخفق في مساعيه التي لم ينل منها 
سوى تلك الوظيفة المتواضعة, وظيفة قسيسء فلم يلبث فيها إلا قليلاء ثم انتزعها منه 
أحد الخونة. وقد توفي السير «وليم» بعد أن أوصى له بمبلغ زهيد هو مائة جنيه. وأوصى 
إلى ذلك - بأن يعنى بنشر مؤلفاته» وكانت نزعة «سويفت» الهزلية قد ذاعت وعرفت 
عنه» ولما خشي اللورد «بركلي» أن يصيبه شيء من تلك النزعة وهبه كنيسة «دبلاراكول». 
وفي سنة ١٠17م‏ ألحق بكتدرائية «سان ماتريك» فكفلت له خيراتها المختلفة دخلا سنويًا 
قدره ٠٠٠٠١‏ جنيه. ثم انقطع «سويفت» إلى «لاراكور» حيث تفرغ لعمله كل التفرغ؛ وقد 
ارتاح لجمال الخلاء ومباهج الطبيعة» ولكن أطماعه لم تزل جادة في سيرهاء وقد دفعته 
إلى النزوح إلى «لندن»» فاندفع بنشاطه وهمته في ميدان السياسة وأصبح في سنة 5 ١1١١م‏ 
من أكبر الزعماءء ولما كان معروفًا بأنه نقاد لاذع في نقده فائق في أسلويه التهكمي البارع 
- الذي ظهرت بوادره منذ سنة ١79١م‏ ق ومعركة التق وت قافن انر لخدي الذي 
يناصره ويدافع عن قضيته بأكبر قسط من التأييد. ثم فاجأته بعض الصدمات التي 
جرحت عزمه وكبرياءه» وأيأسته؛ فلم ير بدّا من العودة إلى دلاراكور». وقد نشر بين سنتي 
١٠1١م‏ عددًا من تصانيفه الهزلية, كان لتعكيها أخز كبر تفيل القلعة نتم 
تولى بعد ذلك إدارة جريدة «الإجزامنر». فحمل فيها على كثير من الكبراءء وسخر منهم» 
وندد بهم في قسوة عنيفة» ثم تزوج سنة 1١11م‏ «باسترجونسون» بنت وكيل السير 
«وليم تمبل»» وهي فتاة جميلة» وقد ذاع صيتها باسم «ستلا». 

ولما عاد إلى «أيرلندا» نال شهرة شعبية عظيمة بحملاته على الوزارة الإنجليزية: 
وافتتن الشعب به عقب نشره «رسالة تاجر جوخ». وقد حمل فيها على إصدار نقود. وجرأ 
جميع مواطنيه على رفضهاء فأثرت تلك الرسالة في حاكم الهند أشنع تأثير, فأمر بمحاكمة 
الطابع» وقرر ٠٠٠١‏ جنيه مكافأة لمن يدله على صاحب هذه الرسالة؛ ولكن الطابع بريء. 
وأصبح «سويفت» بطل «أيرلندا» المحبوب. 
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جَلِفَرْ في بلا الأقزام 


وكان في كل مرة يزور فيها «أيرلندا» تقام له الزينات وتسطع له الأنوار» وكان 
يتحاشى كل هذه المظاهرات بوسيلة واحدة؛ هى الإسراع بالعودة إلى «لاراكور» حيث أنجز 
وضع كتابه «جلفر» وهو أحد مؤلفاته التى فكلة اسمه في عداد الخالدين. 

وليست رحلات «جلفر» كما تبدى لأول وهلة مجرد قصص بسيطة عن الجنيات 
والعفاريت» فقد توخى المؤلف فيهاء وهو يصف «ليليبوت» و«بربدنجاج». عرض أخلاق 
إنجلترا تحت ستار السخرية. 

وقد قال المسيو «تيرته» الناقد المشهور: «إن كل موهبته وكل مؤلفاته قد تجمعت 
في هذا الكتاب» وإن عقله الخصب قد طبع فيه صورته وقوته, ولست أرى أثرًا رائعًا في 
تصنيفه وفي أسلوبه مثل هذا الكتاب» وما هو إلا صحيفة رجل عاديء كان جراحًاء ثم 
ربانًا يصف بقوة وثبات ما وقع نظره عليه من الحوادث والأشياء. وكان «كوك» يكتب 
على هذا النحوء ولكن «سويفت» قد طلب الحقيقة: فأصابهاء وكان فنه في عمله هو أن 
يجعل الغرض أساسًا ثم يقرر الآثار التى تنجم منه.» 

وقال مؤلف آخر: «إن سياحات لقن لأشد حزنًا من سياحة «دانتى» خلال 
[الجكعم: واقه عيذ لد فيه نينا إلى السماء وأئ فوا ونه ينين بسيانحة ريو ورين 
و«رابيليه» الخيالية؟ 

إن سفينة «بونتاجريل» كانت تجري بعلم تام ويطبيعة تامة. فرياح المستقبل تهب 
في ثنايا شراعاتهاء على حين أن «جلفر» الذي مثله «سويفت» كان يجري دون أمل أو 
خيالء فقد كشفت له البلاد الموهومة التى هبط إليهاء عن نقائص الإنسانية التى زادت 
خيبته زيادة شنيعة. وقد أدرك منها أن الإنسانية مستعصية الشفاء لا سبيل إلى إصلاحها 
واستتصال أدرانهاء وأن كل ما فيها إنما هو أنانية وشقاءء وأن العالم - حين يتكشف 
عنها - يصبح نوكًا من النيران المتأججة في الفضاءء وقد عمل «سويفت» على تشويهها 
وتجريدها من قيمتهاء كما حقر المثل الأعلى للخلود.» 

وقد رتب «سويفت» كل شيء بنظرة سائح مطمئنةء كل غايته وسعيه متجهة إلى 
شيء واحد: هو أن يظهر نفسه بمظهر الحقيقة: وقد كان جادًا في قوله: «كان من صميم 
قلبي وبودي أن يصدر قانون يحتم على كل سائح ألا يذيع أنباء سياحته؛ وأن يقسم أمام 
اللورد حافظ الأختام: إن كل ما سيطبعه إن هو إلا حقيقة محضة, أو إنه كذلك على قدر 
ما يظن. وعلى هذا لا يكون الناس مخدوعينء كما هم دائمًا مخدوعون. وإنى أصوت سلفًا 
لمثل هذا القانون» وأقبل راضيًا ألا تطبع مصنفاتي إلا بعد تهذيبهال» 0 


15 


إِلَامَة 


كان «سويفت» من أشهر أعلام عصره. وقد ظهر لنا في ميدان النقد يصورة رجل 
هائل؛ قوي العضلاتء مفتول الساعدين» عظيم الخطر في شئون بلده وأحواله» وهو على 
ثقة بأن ستكون له شهرة خالدة؛ ولكن الرخاء والسعادة ما كانا ليمسياه وإذا كان من 
الحق أن «سويفت» - وقد غامر في الحياة - لم يألف من قبل إلا مرارة التوسل للإحسان 
حتى اضطر إلى أن يحنو لبعض العظماءء فمن المحقق أنه كان مسلحًاء وكان قادرًا 
على أن يذلل العقبات التى تعترض سموه ورفعته - إذا ما توافرت فيه الشجاعة على 
الصبر - التي هي بحق دليل على النفوس الكبيرة» أعني النفوس التي لا تضمر حقدًا 
ولا غيرة. ولا مشاحة أن من الخطأ البين أن يضحى الإنسان بضميره في سبيل المصلحة» 
وأن يوجه ضرباته حينا إلى حزبه. وحينًا إلى حزب آخر. جريًا وراء الفائدة التي ينشدهاء 
ويترقب الوصول إليها من أحدهما. لهذا كان ظهور «جلفر» حادنًا جليلًا كما قلنا. وقد 
كتب الكاتب القصصي «جاي» لسويفت في 6 من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة ا كلاام 
ما يلي: «نشر في لندن» هنا «كتاب عن سياحات رجل أسمه «حلفر» كان حديث الناس في 
المدينة كلها. وقد بيع جميع ما طبع منه في أسبوع واحد. وليس ثمة ما يدعو إلى الترويح 
والتسلية؛ أكثر مما حواه هذا الكتاب من تنوع الأفكار والآراءء فقد أجمع الناس على ذلك؛ 
ولم يشذ منهم أحد. وقد تذوقوا لذة كل كلمة فيه» ولم يعرف الناس اسم مؤلفه» وناشر 
الكتاب نفسه لا يدري من الذي قدم له هذا الكتاب الذي قرأته جميع الطبقات؛ من أعلاها 
إلى أدناهاء من خاصتها إلى عامتهاء من غرفة رئيس الوزارة إلى غرفة المرضع.» 

على أن «سويفت» لم يكتم طويلً ذلك السر الذي كان يحرص على ألا يذيعه» فقد 
أفضى به في سنة 771١م‏ إلى القسيس «ديفونين». 

وقد كتب المسيى «نابرو» في معجم أدب اللغة يقول: 


«إن رحلات «جلفر» رواية رائعة» تشتمل على إشارات ووقائع عسرية؛ وتمثل 
لوثة الإنسانية العامة» وهذه اللوثة وحدها هى التى تهمنا اليوم» فقد زعم 
المؤلفت أوتتخراكا اسع ولف روغ وناك هري ومدق يندخ له يعد أن 
غرقت سفينته التي انتهت رحلتها إلى «ليليبوت»؛ في بلد لا يزيد طول أحد من 
أهليه وساكنيه على ست أصابع. ثم ذهب بعد ذلك إلى «بربدنجاج» وهى بلد 
أهله من العمالقة. ثم انتهى به السير إلى جزيرة «لابوتا» التى يقطنها الفلاسفة 
والفلكيون, ثم إلى «جلوبد» و«يدريد» حيث يسكن السحرة الذين يستعرضون 
- رغبة في الفكاهة - عظماء العصور السحيقة. ثم وصل إلى «لوجناك» 
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جَلِفَر في يلاد الأقزام 


حيث لقي أشقى خلق الناس وأتعسهم, وهم أناس مخلدون. وأخيرًا سار في 

سياحة رابعة ووصل إلى بلاد «الهويههمم» أي الخيول الرشيدة المتحضرة التي 

تعيش على مقربة من الأكثرين بشاعة ودنسّاء وحمقًا ووحشية؛ وهم الرجال 

أى «الياهو» وهذه هى الكلمة الأخيرة. وقد سلك المؤلف في نقده طريقته المسلية 

التي تنطوي على الزراية بالإنسانية. وقد راج هذا الكتاب الأول في نوعه وفي 

1 

و«جلفر» بطل «سويفت» قد ألم بكل شيءء وقد قال عنه «بريفت فيرادول»: «إن 
السياسة المنحطة في الرحلة إلى «ليليبوت» في منازعات عش النملء تتلاثى حيال الحكمة 
الهادئة عند أهالي «بربدنجاج», وحيال الملك الفيلسوف الذي أخذ بيده ذلك المادح الفصيح 
- للتقاليد والأخلاق في إنجلترا - وعطف عليه وقال له دون تأثر وانفعال: «إنه يرى أن 
السواد الأعظم من مواطنيه أحط من سار على وجه الأرض.» 

ومن بين سياحات «جلفر» - التي حازت في فرنسا قسطًا كبيرًا من الشهرة والذيوع 
- قصة «البرميل» التي دس في أثنائها - بحجة الدفاع عن الكنيسة - كثيرًا من لاذع 
التعريض بكثير من دوي الخطر.» 


وقد أصيب «جوناثان سويفت» - في آخر أيام حياته - بذهول انتهى بفقدان قواه 
العقلية شينًا فشيفًاء وقد قال عنه الناقد «لاهيه»: 


«لقد فقد ذزاكرته, وقيل: إنه قضى عامًا دون أن يفوه بكلمة واحدةء وكان 
يستبشع صورة الإنسان» ويسير في كل يوم عشر ساعات وهو ذاهل معتوه.» 


وقد مات «سويفت» في 59 من أكتوبر سنة 755١م‏ وهو في الثامنة والسبعين من 
عمره» ودفن في كتدرائية «يتريرك». 


1 


